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 ملخّص الدراسة

إيجابًا  ات من أنماط مختلفة ، وتكشفتتحمس النفس البشرية بعد أن يتم تحفيزها بخطاب

فزات اللووية ، د يتم إنجاز إجراءات بشأن تلك المحفي ذلك الوقت ، أو قوسلبًا عن مكوناتها 

بما ضل عداد هذه الحروف من أجله ، و روربما تتوافق هذه الإجراءات مع الورض الذي تم إ

 طريقه عنه.

، فقد  الأخرى ، تستفيد من إمكانياتها نظرًا لأن اللوة العربية ، مثل اللوات البشرية

جل تحقيق ية والدلالية والتداولية من أالصوتية والصرفية والنحواستخدمت خصائصها 

ا في ذلك الوظيفة هي أغراض متعددة ، بم الوظيفة الأساسية للوة )وظيفة الاتصال( ، وهذه

عرف باسم بوظيفة أخرى في اللوة ، تُ الورض من الإعجاب ؛ )عجب( ، وهنا يلتقي الفضول

 "الأعجوبة".

ب الإفصاح ، ولكن الطرق ، وصنفوه على أنها من أساليإلى التعجب و وقد أشار اللوويون لدينا

يب قد أتى فيظهر في هذا البحث أن التعج إذا علمنا أن )التعجيب يتجاوز علامات الدهشة ،

وأنه من خلال  ، وربما تجاوزه على المجتمع ؛ لخلق قوة إنجاز. هذا يدل على تأثيره على الفرد

وهنا أهمية  وكثير منها ينفرد بهذه الطريقة. بل بالتعجب ،استخدام الأساليب ، قد تقا

 ذه الهياكل.البحث ودور النهج التداولي في المراقبة لوحظت ه
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Abstract: 
The human psyche gets excited after being stimulated by 

speeches of different patterns, revealing positively and negatively 
about its components at the time, or actions may be accomplished 
about those linguistic stimuli, perhaps these actions correspond to 
the purpose for which these letters were prepared, and may have 
strayed from it. 

Because the Arabic language, like other human languages, 
takes advantage of its capabilities, it has used its vocal, 
morphological, syntactic, semantic, and deliberative properties in 
order to achieve the basic function of the language (the 
communication function), this function that has multiple purposes, 
including the purpose of admiration; (Wonder), and here the 
curiosity meets another function in the language, known as 
"marveling." 

Our linguists have referred to Exclamation and methods, and 
they classified it as a disclosure methods, but if we know that the 
(altaejib exceeds the signs of the astonishment, then it appears in 
this research that altaejib has been brought about to create an 
accomplishing force that shows its effect on the individual, and 
perhaps exceeded it to society; and that By employing methods, 
you may meet with exclamation, many of which are unique to this 
method. Here the importance of research and the role of the 
deliberative approach in monitoring these structures are noted. 
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 :مقدمة
؛فلا ينشييك كلاإ  و د    ية كغيرها من اللغات مع مقتضيييات اوالا العربف اللغة تتكي  

يهعرُد بالظردف  ي ف غة ، د ع  الل يث معرفتهما بقلا طِب من ا خا طَب دالم خا كلٍّ من الم اا  

يُنقل  عقل أ ،فلا يُ  أيضييا علم المنطقبالمعارف دب ،دمن ايث  لمامهما اوجتماعية دالثقافية المشييةكة

بلُ عن ه  لم تؤسيي    ،د "أكل زي  خال ا "عن ظلم زي  لخال  بقللنا : خبر  -مثلا–لطفل صييغير 

لي رك ، طفلال الآلية عن هذه ز بناء يتعز   قامات المختلفة كفيلا  بك الم لزمن دفا؛القاع ة المنطقية  

 .لمجاز الظلم عن طريق ا في  للنا السابق أ  المقصلد باوكل هبع  أ  ينضج فكر

إ أ    ق   مما ت ثل من شردط يُلااظ  كلتضييد دجلب تلافر بين اوفراد التلاصيييل اوم   افر 

 م)اللغة ،المعارف ،الثقافة ،المنطق( ،د لربما يب د جليا لمسييتع ل اللغة  أ  تلك السييابقة المعطيات

من  –مثلا –الةاكيب المنزااة عن أصييل دولتها خاصيية ؛فالت عجب  فسيييرالقلالب ضردرية لت

 لله  في نحل عل نا أ   التعجباوسيياليب العربية تات القلالب القارة )ما أفعله دأفعل به ( ،فاتا 

هُمْ عَلََ النَّار ﴿تعالى : دون ه و يجلز أ  نعجب صادر عن الذات الإلهية ،  (571)البقرة ﴾ فََ آ أَصْبََ

ا و تُقابل بكفعا  البرييمن أفعا  الله  ّ بك   ؛أيضييا  أ  يصيي ر هذ الفعل من الله عقل،فان ه و يُ (5) و

؛لهذا يُ رك أ   هذا اوسييللب لي   أعلم بها  -سييبحانه دتعالى  –يعجب من اا  الكفار ،دهل 

طِب(  خا ب و  المتكلِّم )الم ج  عل نفسيييه  –دهل الله  –بتع بل هل  –عز دجل –لم تنف مع المل ف ،

ع عنه ،اله ف منه  خضاع نف  الم شعلرية تُلزمه بالت  ب ر؛فيخرج أسللب آخر متفرِّ خاطَب  لى االة 

ا مُشييلِّ ا د ما مُتلعِّ ا ارين ،فيكا الكلاإ  م  ن من االه في ال   لا بكسييلل منها ب لعظة تحسيي  ب ،متلسييِّ

 ."التعجيب"دُسم ههنا بي 

يظهر في الآية الكري ة أيضييا أ   التعجيب    اشييةك مع الت عجب في صيييغة )ما أفعله( ،لهذا 

ب في صيييغه دأهرابييه دبناه ،دتلج من أجل نج  أ نفسيينا في هذا البحث نُقابل التعجيب بالتعج 

دا كثيرا في تراثنا ب صادره المختلفة ،هير أن ه لم يحظ ب راسة  دبع الح دد ال  يقة  بين مصطلحين ترد 

                                                           

ب من صفات الله تعالى ،فلا يجلز  ياسا أ  نقل  : (5) ا عن التعج  ما  "أد "ما أع له "أد "ما أعلم الله"أم 

 ره ما أعظم الله دما أ  "؛فهذه الصفات و تقبل الزيادة ،د   سُ ع عن العرب  ص ا للثناء علَ الله  للهم: "أعظ ه

صبا  يُنظر :ااشية الالعظ ة دأ  عظ ته مما تحار فيه العقل .  ما أعظم الله أنه تعالى في هاية "، دالمعنى: "دما أجله

/ 5معةك او را  في  عجاز القرآ  : ،ديُنظر : 3/22علَ شرح اوش لني ولفية ابن مالج، علي الصبا  الشافعي:

322. 
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ن بُنى الت عجيب م     للاظ فيه خلط بين   يما ال راسيية ،كما أ   المصييطلن لبييلعخاصيية تلبييِّ

ب دالت عجيب كما سيكا بيانه.الت    عج 

ب    دُرسييب بناه برييح دافا في الكتب النحلية  ما ، و  أ    د   كا  فيه نظر دمع أ   الت عج 

ب البلاهي شائية( دُصف منه بالتعج  ساليب خبية د ن سة النحلية ؛ت )بك را لج أ   لم يج  مكانا في ال ِّ

دزها  لى النصِّ دو  لى ما دراء الج لة ،دو   منهجنا في هذا ن حل د تئذ    اعتنى بالج لة دلم يتجاال

دجب علينا ،البحث يسييتن  علَ تحليل الخطاب اعتمادا علَ نحل الن ص أد ما يُعرف بالن حل اللظيفي 

و ،ثم  مفهلإ الت عجيب ثانيا ، اتى نحصر بُنى الت عجيب في  الإشارة  لى مفهلإ البنية في هذا الن حل أد 

   دظيفي ا )ت ادو(. القرآ 

 :Structure مفهوم البنية-1
  ، ثينكثيرة من بحلث اللغليين المحتةادف البنية مع مفهلإ الةكيب دالنظاإ في سيييا ات  

ية د فة النصيي باللظي ظامي  غة الن ما يُعرف في علم الل جاني أد  ن  الجر ية النظم ع نب نظر كا ربما 

function textual(5)،  ساس صلص ؛بالمتكلم  تفنن فيهاي يالتهي اللظيفة او الربط في بناء الن

دة  ،في  نشيياء علا اتاسييتعانة بقلاع  د دة في اللغة  بين أجزاء النص اللاا  هذا ،سيييا ية متع ِّ

 م القلاع .تلكالنظاإ ي يِّز بين أشكاله السامع أد المتلقي للخطاب عامة وشةاكه مع المتكلِّم في 

د هالي ايفي ال رس الح يث  ه  Systemمفهلإ النظاإ  ا   ف النحل بكن  هل تلج "عن ما عر 

شكل اللغلي الذي يقلإ علَ أنظ ة مغلقة ستلى من ال ص ، (2)"الم ة حصلرالملمغلقة اونظ ة اب د يُق

ع د ناصر  ايث من بال ي  دو تنقص ،؛فالع ناصر في النص لا تز ه دجب اختلاف تلكم الع ن  كما أ

 نص مختلف عن هيره.اتى ينشك  اللاا  من ايث ال ولة 

شبكة من العلا ات  بحا في فالنظاإ  سياق دا سا علَ اختيار معا  ،ديبقى ددر ال سا تقلإ أ

ق التلاصييل في تحقي دظيفة  ارةتلجيه تلكم المعاني دتح ي ها ب  ة ،لهذا منن هالي اي لسييياق الحا  

ر مفهلم مه فيرث دمالينلفسييكي ،فجاء ب فهلإ التنب ؤ  هبع  أ  طل      ن ما واظ أ   الناسععما    

دتلج ب عرفة مجا  الكلاإ )ملبييلع النص( ،دنلع ؛ يفهم بعضييهم بعضييا رهم دجلد الضييلبيياء

 . (3)،منطل ة كانب أإ مكتلبة ،أإ هما معا( المشاركة )العلا ة بين المشاركين( ،دالصيغة )اللسيلة 

                                                           

 2،طحلة ،د لد ن م خل  لى النظرية اللغلية عن  هالي اي-،عن علم اللغة النظامي Ibid.p.543يُنظر : ( 5)

 .2005:13،،ملتقى الفكر ،

(2 )Halliaday.M.A.K (161) in ,Kress.G(ed)1796 P.79.  : 503،عن علم اللغة النظامي. 

 .12-15،عن علم اللغة النظامي :  Halliaday.M.A.K and Hasan R.(171) P.7 يُنظر: (3)
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ذا في تراكيب متباينة ،يتجلَ ه (5)يرى علم اللغة النظامي أ   اللغة شييكل من أشييكا  الفعل 

 . الت عجيب  من هذه اوشكا  نج ، من جانب آخر دتلزيعاتهامن جانب تباين عناصرها اللغلية 

ب ،د لغةً :  مفهوم التّعجيب-2 بَه  "هل من الفعل عج  تَعْجِييييباً: نَبَّهَهُ علَ التَّعَجُبِ  لشيءِباعَجَّ

ب"جذره  مع في يلتقي هذا المصيي ر ،(2)"منه ب"فعل دهل مصيي ر لل، "التعج  الملزد  علَ  "تعج 

بُ: أَ  تَرَى اليءَ يُعْجِيييبجَُ،  "دهل : ،"تفع ل"  نِكارُ ما يَرِدُ عليج لقِلَّةِ اعْتيِيييادهِ ...؛)فييي(التَّعَج 

 (3)."تَظُن  أَنج لم تَرَ مِثلَه

فه ال ماميني بقلله:  ب من ايث اوصييطلاح    عر  نف  لانفعا  يح ث في ا"فاتا كا  التعج 

يح ل هذا اللز  بيي نا  - "تفعيل"علَ زنة  -، فا   التعجيب  ( 4)"عن  الشييعلر بكمر يُجهل سييببه 

ب"صييفة الإخضيياع للفعل ،فالفعل  بتضييعيف عين الفعل ،فيه من تكرار الفعل ما يؤد   "عج 

ما ،داوسييتغراب دالتعجيب  "التعجيب"ب عنى   لى  خضييياع نف  الآخر للان هان من أمر 

ات الكتب بال ا  دالم لل  أنفسييهما ، كما    دردمقةنا  د في  – ائما ،د   درد هذا المصييطلن في أم 

زا ،أد  -بعضييها  يبالتعج ب يلا عن    درد مصييطلن التعجب أ   ب يلا عن مصييطلن الت عجب ّل 

زا أيضا  ب دالتعجيب  –وشةاكهما  راجع ؛دتلجفي بعضها الآخر ّل  ة ادة اللاا في الم –أعني التعج 

ش)ع ج ب( من جهة ، دفي الح ث دهل التعجيب في كليهما ؛  شك تبعا لن ب ين كة هير أ   الن ص في الت عج 

ا  نفعاوت الن ص ب ايةً لتحريج افيه ينشييك ،فذكر السييكاكي أن ه الت عجيب  فياونفعا  في الن ف  ،أم 

  وهراض مختلفة )التشليق ،التحذير ...(.(1) راآخِ   ص  تعجيبهالمتلقي 

ابيا عن  ؛   يكا هذا اونفعا   يج تلقي للخطابيكا التعجيب لإا اث اونفعا  في نف  الم

دبة الفعل دتعظي ه عن  مُنشييه هذه البنية لغرض التشييليق مثلا ، فيح ث التعجيب نتيجة ع إ 

لا  اسييتيعاب العقل لتفاصيييل الصييلرة المعردبيية ،د    كثُر هذا الغرض في القرآ  الكريم  تلسيي 

ا ،لهذا الصلرة اتى تصل  لى أ صى ااوتهم ِّ لما فيها من  بهاإ يعين العقل علَ  ؛"ما"ستفهاإ بيييباو

                                                           

 .73علم اللغة النظامي : يُنظر : (5)

 ادة )ع.ج.ب(.لسا  العرب ،ابن منظلر :م( 2)

 ( لسا  العرب ،مادة )ع،ج،ب(3)

ي 5( الشافعي علي الصبا  ،ااشية الصبا  علَ شرح اوش لني ولفية ابن مالج، ت:طه عب  الرؤدف سعي   ، ط4)

   ،شرح الرضي لكافية د الرضي الإسةبادي د ،  3/23:  5997/  5457لبنا   ،دار الكتب العل ية ،-بيردت

 .2/5011: 5457/5911الإماإ د   بن سعلد الإسلامية ،.جامعة  ،ابن الحاجب

 .550/ 2،دار الجيل :  3الإيضاح في عللإ البلاهة ،ت: د   عب  المؤمن خفاجي ،ط:( ينُظر: جلا  ال ين القزديني،1)
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ابُ فَكَصْحَابُ الْمَيَْ نةَِ مَا أَصْحَ } ناسب هذا اوسللب دصف الجنة دما فيها تشليقا ،نحل  لله تعالى :

 [ .1]اللا عة:{الْمَيَْ نَة

ب  يظهر هذا النلع من اونفعا             ضا في التعج  سماء  ائلاأي ا م":؛ كك  أعجب من جما  ال

أ   الفاعل     (5)؛ لهذا رأى النحاة "ما أبخم هذا الرجل"،دمن رجل بخم الجثة : "أجمل السماء 

دهذا الييي هير د دد فيُةك لخيا  "لع إ معرفته ،دهل عن هم ب عنى شيء ، (2)اُذف ههنا  دجلبا

  .(3)"القارئ

ا اونفعا  ة ما ؛كك  يح ل بيي نا دولفيكل  عن  بغض فعل ،السييلبي الُمنشييه للتعجيب  أم 

  ،ها دعي ا  تسليطها علَ فئة ينتظرأيضا عن الع ل ا "ما"د   جيء به في القرآ  بتعليق  ،التحذير

شْكَمَة}منه  لله تعالى  حَابُ الْمَ شْكَمَةِ مَا أَصيْ حَابُ الْمَ ب[ ،9]اللا عة:{دَأَصيْ ا في الت عج  ف ثاله أ   ،أم 

أجهله  ما"،د من جهله  "ما أشيي   ظل ه"ما أظلم هذا الرجل ، أد "أعجب من ظُلم رجل فك ل  :

 ."ما أ بحه د ما أدبن  بحه " :،د من  بحه "دما أش  جهله

 بنية التعجيب في القرآن الكريم:  -3
ب في كلنه : ب  "عب  بعض النحاة عن فعل الت عج  الملااظ أ   ف؛ ( 4)"ما دبييع لإنشيياء التعج 

ب    يح ث في الن ف  عن  استغراب أد استعظاإ أمر ما  في الن ف   أدلى في مرالة ينشكل،فعل الت عج 

سا ف ،المنفعلة صااية في  يةجمه الل بفي مرالة ثانية  ف سللب الت عج  صة عُرفب بك كما أ    ،بُنى خا

ب  -هذا الفعل  ى يُ اينها اطب ببُنى ع ي ة ،د   يُع    لى  نشييائه في نف  المخ -أعني الت عج  سيي  

ب"يييي؛ ف بالت عجيب  شاء الت عج  بع لإن ب دالت عجيب  "ما دُ ة أ   مع مراعا،   عب  عن بنى الت عج 

ب  فصييااية ة  نجازية د، تكا في مرالة أخيرة  البنية في الت عج  ما عُرف ب؛   تملج  ل  لاهيا دهي 

ب يه  بكهراض الت عج  ئ ة ف فا ج  أ   الت عجيب  التخليف..( ،)التشييليقأد وزإ ال ن م،في اين ن

                                                           

 الحذف لىدما تبعها من  عراب لما تح له من تكل ف في التكديل الراجع   "ما"( أنكر بعضهم علَ النحاة  عرابهم لي5)

 . 3/343،مصر ،دار المعارف: 3هير المب ر . ينظر : عب  اللافي دافي علي ،النحل اللافي ، ط

 ."شيء"ب عنى  "ما"يعلد علَ  "هل"( الفاعل ب ير مستة دجلبا تق يره 2)

ابها د(  عفيفي أحم  مصطفى ،ال  الصيغ ددووتها في اللغة العربية  ،صحيفة دار العللإ للغة العربية دآ3)

 .515،512،درإ يلليه : 5992، 5/ع5دال راسات الإسلامية ، الإص ار الرابع ،مصر مج

،مكتبة الآداب  5عر ،ط:،ت: صالن عب  العظيم الشا الكافية في علم النحليُنظر: ابن الحاجب جما  ال ين ، (4)

 ،ت: رياض بن اسن الخلاإ لصرف ،الكنان في فني النحل داعماد ال ين  سماعيل ديُنظر : ، 49: 2050 ،)القاهرة(

49/ 2: (لبنا ) بيردت–المكتبة العصرية للطباعة دالنر  ) 
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ب لتحقيق أهراض بلاهي الفعلي دائما  اوفعا  الكلامية التي ته ف  لى الإنجاز  ة)الإخضيياع للت عج 

ياّا( يكا ب ب د،  سيي ها هي المرالة اودلى لتحقيق فعل الت عج  ية في ق تلك،دبع ه تتكل  البن  متحق 

 اوهراض.

 :  لى تصنيفها ي كن  الكريمفبنية التعجيب في القرآ  

 : الصيغ القياسية للتعجيب  -3-1

ب في صيييغة  حنا أ   الفرق بينهما  "ما أفعله"يشييةك التعجيب مع التعج  ن م ،دون نا دبيي 

رة عن اونفعا  بزمن هير ملحلظ ،في اين  ،هل كل  جرائيةالإنااية ال ب تكا متكخِّ البنية في الت عج 

ب في دظيفة الت عجيبأ   البنية هي الُمنشييئة  ا  للت عج  ها "أفعل به"صيييغة عن ،أم  الن حاة  التي ع  

ا صيغة خاصة بلظيفة الت عجيب علَ ما سنبيِّنه :    ّ ب ،فق  تبين  أ  صيغة  ياسية ثانية للت عج 

 معنى ما أاسيين زيً ا في"يقل  الرضي: فيرى النحاة أ   التعجب في أصييله خب ، ما أفعله :-

 ،اوشييياء جعل زيً ا اسييناً، ثم نقل  لى  نشيياء التعجب دان حى عنه معنى الجعلاوصييل شيء من 

ستحيل كلنه بجعل جاعل نحل: ما أ  ر الله دما أعل ه ستعماله في التعجب من شيء ي في  ،(5)"فجاز ا

فعل ماض مبني علَ الفتن ،فاعله مسييتة  "أفعل"دهي في دل رفع مبت   ،د ،ب عنى شيء "ما"

د فاعله ،د  "ما"يعلد علَ  "هل"دجلبا تق يره  ب لع إ تح   ل في د "الهاء"،دهذا ما اقق التعج 

 في دل رفع خب . "أفعله"نصب مفعل  به ،دالج لة الفعلية 

صيغة  ضيل في  شةاك التعجب دالتف صله  "أفعل"دو ب في أ سا  أ   الت عج  رأى د .تماإ ا

ب( في هما  بناء مخصلص ،دو سيما أ   شردط صياهتأسللب تفضيل ،د   نُقل  لى هذا المعنى )التعج 

ق أ  داسييت ر اتى يسييتحد   خص  الرضي الت عجب بكنه و يُبنى  و مما د ع في الماضي  ،(2)"داا ة

ب منه لهذا كا  فعل  ،"أنا أضرب منج ه ا"لمستقبل نحل :بخلاف التفضيل فانه    يكا من ا ،يُتعج 

 (3)رضي.التعجب مابيا علَ أشهر صيغه في رأي ال

مة هذا البحث  لى أ   التعجيب يشيية   ،"هما أفعل"ك مع التعجب في صيييغة أشرنا في مق  

و ، ثم  نلع ال ولة ثانيا ،أي:  أاقيقية هي أإ  ما المقصلد مرهلنا بصااب الخطاب أد  ديبقى تح ي  أيّ 

صاح    أُري  به اقيقةً الإدوننا رأينا أ   التعجب أد كما عب  عنه هالي اي ب فهلإ التنب ؤ ، مجازية؟، ف

...( ،نج  أ   هذه ،سييخريةً  ا،تحذير اعن انفعاوت  زاء ملا ف اختلفب فيها اوهراض )تشييليق

                                                           

 5091/ 2شرح الرضي لكافية ابن الحاجب  ،د   الإسةبادي الرضي:( 5)

 2004:554، عالم الكتب ،4اللغة العربية معنها دمبناها ، القاهرة )مصر( ،ط( اسا  تماإ ،2)

 2/5019فية ابن الحاجب  ،د   الإسةبادي الرضي ،شرح الرضي لكا( يُنظر: 3)
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   تُعبِّ عن طريق المجاز علَ معنى الت عجيب ،دادلةً لإافاز  -"ما أفعله"أعني  –الصييغة نفسييها 

 دراك  علَ -في تهنه صييلرة المل ف بع  ه سييه في االة انفعالية د   رُسيي ب  -المتلقي للخطاب 

ف ثلا يعبِّ الطالب لحظة اطِّلاعه علَ اوختبار في القاعة  معنى المعنى بع  أ  اسييتنكر اومر ب ايةً  ،

سه  يجابا مع المل ف  ائلا : سية  ،د   انفعلب نف سهل هذا اوختبار "ال را ب "ما أ من  ، فهذا تعج 

 الطالب.

س سها  تا  الها أ سية ( العبارة نف سه )لحظة اوختبار ،دفي القاعة ال را سياق نف تات المادة في ال

فهل علَ علم ب سييتلى أسييئلة اوختبار دمُط لع ؛ لي  الغرض منها الإفصيياح عن انفعاله ،لبتهطل

ا  يجابا  تا أري ت الحقيقة بسييهللة  ،عليها دلكن  اوسييتات يري   خضيياع الطلبة لحالة شييعلرية ؛ م 

ا رض  افازهم دتشييليقهم لحيازة تقييم جي  لمعللماتهم ،اوختبار ،دتلج لغ ز تعبيرا أُري  المجا تا أم 

ا لهم  ،بار بنقيضهامن اوستات علَ صعلبة اوخت  .كا  الغرض من تعجيبهم هل تعجيزهم أد تح يًّ

 – عالىفي  لله ت علَ ما ضُرب مثلا بالطالب دأسييتاته  "ما أفعله "يظهر التعجيب بصيييغة   

هُمْ عَلََ النَّار }:عن  دصف مَن جَنف  –ثل اوعلَ دلله الم صْبََ إ [ 571]البقرة:{فََ آ أَ ، أشرنا فيما تق  

من الله أإ تعجيب منه  (5)أ   الكلاإ ههنا صييادر عن الذات الإوهية ،د   اختُلف فيه :أهل تعجب

 سبحانه دتعالى ؟؟ .

                                                           

تس يةً مقابلة للعجب من العباد ،دتلج استنكارا لإعرابهم عن الحق ؛كما  -أيضا  -   يكل  العجب من الله (5)

أعَلم الله   "،د   [30]اونفا :{دَيَْ كُرُدَ  دَيَْ كُرُ الله ُ دَالله ُ خَيْرُ الماَْكرِِين يرقابل مكر العباد بت بير الله في  لله تعالى :﴿

  تِا عَظُمَ مَلْ عُِه عن ه، دخَفِييَ عليه سببهُ، فكخَبهم بما يَعْرِفل ، ليعل لا مَ 
ِ
بُ الآدمي  من اليء  عَ هذه لْ أَنه  نِما يَتعََجَّ

بَ عن نفسه بالعَجَب، بل عَجِيببُْ؛ أَخْ  "، فيقل  ابن اونَباري في  لله:  3/514النهاية ابن اوثير "اوشَياء عن ه

ى فعِْلَه باسمِ فعِْلهم ، فَسَ   شرح دتحليل نلنية ")منقل  عن  "دهل يري : بل جازَيْتهُم علَ عَجَبيِهم من اليحَقِّ

(، د   درد العجب من الرسل  دمن المعربين داختلف السبب دالمس ى داا  في  لله عز دجل: 211القحطاني 

ُ دَ ِ  تَعْجَبْ } مِْ دَأُدْلَئجَِ اوهَْلاَ فَعَجَبر َ لْلُه  أدُْلَيئجَِ الَّذِينَ كَفَرُداْ برَِبهِّ
 أعَْناَ هِِمْ ُ  فِي مْ أَئذَِا كُنَّا تُرَابًا أَئنَِّا لَفِي خَلْقا جَِ ي ا

ا ملبعُ عَجَبا [ ؛ الخطابُ للنبي، صلَ الله  عليه دسلم، أيَ هذ1]الرع : {دَأُدْلَيئجَِ أصَْحَابُ النَّارِ هُمْ فيِهَا خَالِ د 

م علَ البعَْث، دالبعثُ أَسهلُ في القُْ رة مما     ايث أَنكردا البعْثَ، د   تبين لهم مِنْ خَلْقِ الس لاتِ داورَض ما دَلهَّ

 "تَبيََّينلُا

ي ؛ أَ "عَجِبَ رَب جَ من  لإ يُقادُدَ   لِى الجنةِ في السلاسِل"دو  العجب يكل  للتعظيم أيضا ، درد في الح يث: 

عَظُمَ تلج عن ه دكَبَُ ل يه ،فنج  أ   معنى العجب في الآية ملبلع النقان ب عنى التعظيم  تا أسُن   لى المخاطب 

؛  ا : أَكَاَ   "فقيل: بل عَجِببَْ، معناه بل عَظُمَ فعِْلُهم عن ك ، د   أَخب الله  عنهم في هير ملبع بالعَجَب من اليحَقِّ



- 7711 - 
 

ت ته  ل  الله  ج  ا نب  كا من الله ، با  ج  ع ت نه  كل جاز  بَ }عالى:ف ن أ بْ جِ عَ لْ  بَ

 [52]الصافات:{دَيَسْخَرُد 

، دكذا  راءة علي بن أَل طالب دابن عباس؛ د رأَ ابن 
ِ
علَ  راءة  حمزة دالكسييائي بضييم التاء

  ؛يقل  الفراءُ: 
ِ
بُ،  ِ  العَجَ "كثير دنافع دابن عامر دعاصم دأَبل ع رد: بل عَجِييببَْ، بنصب التاء

 .  (5)"ناه من الله ، ك عناه من العبادأُسْنَِ   لِى الله ، فلي  مع

بالتقارض بين اوساليب  ، رأى أبل ايا   مكا  تكديل  -كما هل معللإ -دو   المجاز يس ن 

مه من  –في  لله تعالى ﴿ فما أصبهم علَ النار﴾  "ما " علَ  - رينالمفس    بع  أ  بسط آراء من تق  

، (2) الن ارلنفي علَ الحقيقة ؛ ت    الله تعالى لن يُصبهم علَمعا ا ثلاثة : تعجبية د استفهامية دنافية  ؛فا

  ،دمع تلج ي كن اللصييل   لى وزإ الفائ ة من هذا الخب ،دهل  تلع   من الله لمن كا  عالما بما نز  

ستعانةً باوسم الملصل   سمائهم ، ا ح بك صر  ة أن ه دصفهم دلم يُ ص  سم عاإ  –خا  د   أعانب –دهل ا

خبار عنهم دما يكتل  به من كفر ،لهذا جيء بع  الج لة الملصييللية باسييم الإشييارة صييلته علَ الإ

 : علَ بُع هم مجازا عن طريق الحق ،فقا  الله تعالى  خبارا ،دهي للإشييارة  لى البعي  للتنبيه "أدلئج"

ِمْ  وَِّ النَّارَ دَوَ يُكَلُِّ هُمُ الله ُ } ِّ يهِمْ دَلَهمُْ عَذَابر أَليِم أُدلَيييييئِجَ مَا يَكْكُلُلَ  فِي بُطُل   يَلْإَ الْقِيَامَةِ دَوَ يُزَكِّ

لَالَةَ باِلْهَُ ى دَالْعَذَابَ باِلْمَغْفِرَةِ فَ  دُاْ الضَّ ذِينَ اشْةََ هُمْ عَلََ النَّارأُدلَيئِجَ الَّ  [.574]البقرة: {َ آ أَصْبََ

سم الإشارة ،س ن اوس ستعانة بصلة دو   اوسم الملصل  أ ل  تعريفا من ا للب القرآني ا

الملصييل  بعرض الصييلرة عن طريق المقابلة  صيي   ثارة انفعا  المتلقي ليت ب ر :كيف لعا ل أ  

هُمْ عَلََ النَّار لهذا جيء بالتعجيب في  لله تعالى :﴿ ، !يسييتب   الحق بالباطل ؟ بََ ]البقرة { فََ آ أَصييْ

ا تعجبية ، أد استفهامية   "ما"معا  لي  عليه من د   جمع أبل ايا  ما أجمع النحاة[ ،571 ،فكانب  م 

   تبين د–مجازا لإفادة معنى التعجب ، أد ملصللة د   بي نا دجه الفائ ة من ت ادلها  ؛فكما التعجب 

ه علَ من يصيين تلج منه، أيفي  –لنا اسييتحالة الفعل من الله تعالى  ن م :هم ممن يقل  فيهمكن  رد 

                                                           

)منقل  عن لسا  ."عَجِيبلُا أَْ  جاءهم مُنذِْرر منهم؛ د ا  الكافرد :  ِ َّ هذا ليءر عُجابر للناسِ عَجَبا؛ً د ا : بل 

 العرب مادة )ع ج ب(

يف المصرية للتكلالفراء أبل زكرياء ،معاني القرآ  ،أبل زكرياء ،ت:أحم  يلسف النجاا دآخرد ، مصر ،ال ار (5)

 .2/314: 5ط: ،دالةجمة

 ..521-5420:2/524،)بيردت(،ت: ص  ي د   جميل ،دار الفكر  ،البحر المحيط ن ليأبل ايا  او ( ينظر :2)
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دظاهر التعجب، أنه من صييبهم في الحا ،أي في ال نيا، و أّم  ،ر! رآهم: ما أصييبهم علَ النا

 . (5)سيصبد ، فكهل النار    يجزعل  من هل  المل ف

إ أ   الصب     استخُ إ في معناه اقيقةً ،أي:   ،"ما أصبهم علَ ع ل أهل النار "رأينا مما تق  

صبهم علَ ع ل يؤد يّم  لى النار "أد  صب"نى ،د   يكل  مع "ما أ ب عنى الجرأة ، دهي لغة  "ال

ب  لى "يمانية، دبذلج جُمع بين المعنيين المتبادرين  لى الذهن ، أي:  ما أجرأهم علَ الع ل الذي يُقرِّ

 .(2)، فهم يلصفل  به في ال نيا "النار

لة   به     يؤتى بالصييب مجازا لإرادة  الع ل، أي ما أع لهم بكعما  أهل النار! ، د يل: هل مجاز أُري 

،د يل: هل مجاز أري  به الربا، دتقريره أ  الراضي باليء يكل  "ما أ ل جزعهم من النار!  "الجزع، أي:

رابييياً ب عللله دوزمه  تا علم تلج اللزدإ ،دهل النار هنا، فلما أ  ملا علَ ما يلجب النار، دهم عالمل  

صابرين عليه بين بعذاب الله دال صاردا كالرا صبهم علَ النار! تعجب ،ف (3)بذلج،  قا  الزمخري: فما أ

 .(4)من االهم في التباسهم ب لجبات النار من هير مباوة منهم

ا كل   اسييتفهامية و تعجبية، فلكل  اوسييتفهاإ مجازيا علَ معنى التلبيأ ، أي: أي   "ما "أم 

نار اتى تركلا الحق داتبعلا الباطل؟ ،د أم   ،يانهية فق  تم  بناف  "ما"ا كل  شيء صييبهم علَ ال

،دمما (1)فجُ عب المعاني الثلاثة : التعجب داوسييتفهاإ دالنفي، دجُمع في الت عجب الحقيقة دالمجاز 

 ( 1) .[57]عب :{ُ تلَِ الِإنسَاُ  مَا أَكْفَرَه}ي كن حمله علَ هذه التكديلات أيضا  لله تعالى:

ب ،: أجمع النحاة علَ أ   هذه الصيغة هي جملة فع أفعِل به- تلفلا اخ دلية تُصاغ لغرض التعج 

له فعل أ   لفظه لفظ أمر ،دمعناه معنى الخب ، أي أص البصريون ؛فرأى  "لأفعِ "ال  طبيعة الفعل 

ت الصيغة  "أه  البعير"ب عنى صار تا كذا، كييي ، لماض علَ صيغة أفعَ  ، تا صار تا ه ة، ثم هُيرِّ

دّن با لإظهار  ، لى الإنشيياء فظ تغير المعنى من الإخبارعن  نقلها  لى  نشيياء الت عجب ليلافق تغير  الل

زي ت الباء ،دصييارت ملازمة للفاعل ليصييير علَ الفاعل في فعل اومر لل خاطب المذكر المفرد ،

                                                           

   .2/524:البحر المحيطينظر:  (5)

 .2/521البحر المحيط : ينظر :(2)

 .2/521:البحر المحيط يُنظر: (3)

 ،بيردت(،دار الكتاب العرل ) 3ط:الكشاف عن اقائق هلامض التنزيل ،أبل القاسم الزمخري ، :يُنظر(4)

5407 :5/251. 

 .2/521البحر المحيط ،أبل ايا  اون لي:يُنظر : (1)

 .703/ 4الزمخري ، الكشاف عن اقائق هلامض التنزيل: يُنظر : (1)
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  ،أي: صار تا اسن ،"أاسن زي ر ": "أاسِن بزي "فكصل  ، "امرر بزي "صلرة المفعل  به كيييي

ل الصيييغة فلق ما تحت له،لكن  الملااظ أ   ، (5)فه زته للصيييردرة   تفسييير الطلب بالإخبار ههنا يُح ِّ

ب.   دعليه يجب أ  تبقى هذه الصيغة علَ أصل دبعها ددولتها ،دتلج لإنشاء التعجيب و التعج 

ب ،دهل ما عُرف بالتعجيببع  فحص د يق لهذه الصيييغة نصييل  لى دعلة صريح   ،ة للتعج 

ها ،فكانب  شييكليا ههنا لكل  الفاعل هير ظاه النحاة أمرا دهذا ما أنبكت عنه صيييغة اومر التي ع  

را و مطابقة فيه؛ و نلعا د و ع دا  بين الفعل دفاعله ،د بع  هذا الفحص للاظ أ     في بناءً متحجِّ

ب  ادابح اتحليل النحاة لهذه الصيغة تكل ف و ي كن أ   -دهل أسللب  نشائي هير طلبي-؛فالتعج 

طلبي ،هل اومر  و أ  يخرج هذا اوخير عن أصييل دولته كما خرج يحل  دله أسييللب  نشييائي 

د   فسّ   ،ب ؛ليكل  اوستفهاإ اينئذ مجازيافي تلزيع معين  لإفادة معنى التعج   –مثلا  –اوستفهاإ 

ر  ر فعل  "أفعل"النحاة أيضييا تطل  التفضيييل لإنشيياء أسييللب التعجب ،فلماتا و يُقبل القل  بتطل 

 . !تعجيب ؟اومر لإنشاء ال

سامرائي بل ال ستنكر المغالطة التي د ع فيها النحاة دأد علا هيرهم فيها عن   أما د. فا فق  ا

ب منه في الصيغتين )ما أفعله دأفعل به( علَ دفاعل  ،أن ه مفعل  به في الج لة اودلى تح ي هم لل تعج 

زمخرييي من أ  الفعل دعلة  لى ما رآه الكلفيل  دال  بعض المح ثين يرى،لهذا (2)في الج لة الثانية 

به ل ولة علَ معنى التعجب أد أّا للإلصيياق داوسييم بع ها مفعل   ئ ة ل باء زا   ،التعجب دال

  (3)دالفاعل ب ير المخاطب المستة.

ب بع  تعليق ارف  ي كن الجزإ بع ئذ بكل  اومر  البا مسييتقرا لإفادة التعجيب و التعج 

سْ ِ }،أد في  لله تعالى:  "رإ بزي أك"الإبافة )الباء( به في نحل : صِرْ أَ  ا  ،[31]مريم:{عْ بِهِمْ دَأَبْ

ا عن هذا :  (4). "دأبصر به دأس ع صيغتا تعجيب "ابن عاشلر مُعبِّ

  ،لتعجيب:فعل أمر ل "أكرِإ"اطب ،فيدبذلج ينتقل اونفعا  بهذه الصيغة من المتكلم  لى المخ

الباء :ارف جر ي كن تفسيييره علَ معنى الإلصيياق ،د "أنب"فاعله بيي ير مسييتة دجلبا تق يره 

                                                           

، دار  5ط:،ااشية الصبا  علَ شرح اوش لني ولفية ابن مالج، أبل العرفا  علي الصبا  الشافعي ،(يُنظر :5)

 .3/21: 5457/5997،( نا لب) بيردت–الكتب العل ية 

 .74:  5403/5913،( لبنا ) بيردت–،مؤسسة الرسالة  3،ط: الفعل زمانه دأبنيته ، براهيم السامرائي ، (2)

 ليازدريا ،دار  -دتحليل مقارنة–( يُنظر :عب  الله بن أحم  بن أحم  د   ، النحل العرل بين الق يم دالح يث 3)

 .247العل ية للنر دالتلزيع :

 (302/ 51التحرير دالتنلير ) (5)
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ستعانة ) ستعينا بزي ( مجازا )الكرإ ملاصق لزي ( ،أد علَ معنى او بْ من الكرإ م : "ي ز"، دتعج 

به بتع ية هير مباشرة بالحرف كتع ية الفعل  اسييم مجردر لتعيين مَن د ع عليه الفعل ،فهل مفعل  

نا: بالقلم" كتب في  لل ببُ  غ "مررتُ بزي  "في : "مر  "ل أد الفع "كت ع   صييي يه ي كن  ة ،دعل

 صيغة  ياسية داي ة خاصة بكسللب الت عجيب. "أفعِل به"

هدرد بنديُقص  به ما : ماعيالتعجيب الس  ّ  -2-2   ،لإرادة معنى التعجيب عن العرب صِّ

ب بصيييغ في اللغة العربية نج هد ياق اَكَما،د السييماعي نفسييها  التعج  فاتا أُري  ؛بينهما  يبقى السييِّ

با ، د تا جيء به  شة كا  تعج  صاح عن ال ه ص   رادة تعجيب المتلقي و تعبيرا عن الإف في الكلاإ  

  دمنه في القرآ : ،كا  تعجيباانفعا  المتكلِّم 

به التعجيب سييبحا  الله:- ث عن اسييتعُ ل هذا الةكيب  في القرآ  ليُراد  ما يُتح   ه لكل  

ه من كلاإ الله الكلاإ  ،كما أ   هذا(5)عنه ة يتجادز تنزيه الذات الإوهي   :،نحل   لله تعالىتعجيب ون 

 [22]اونبياء:{لَلْ كَاَ  فيِهِمَا آلِهةَر  وَِّ اللهَُّ لَفَسََ تَا فَسُبْحَاَ  اللهَِّ رَبِّ الْعَرْنِ عَماَّ يَصِفُل }

ية   اتلهم الله:- ها ،الطلب هذه الج لة الخبية في بنيت ع   يكا ب ل د ها )ا ما يثير (2)عاءفي دظيفت  )

 .[4]المنافقل :{َ اتَلَهُمُ اللهَُّ أَنَّى يُؤْفَكُل  }ديُعب  عنه هالبا باستفهاإ  نكاري نحل  لله تعالى : العجب،

د    ،رآ  بصيغ  ياسية كما في التعجبق   يكا التعجيب في ال :التّعجيب الوظيفي-2-3

نه ،دو   التعجيب تُلظ ف بعض الةاكيب ب علنة من السييِّ  ما سيينبيِّ ياق لإا اث التعجيب علَ 

يب  كالةه عا  وهراض ؛ ها  لى الآخر  صييي  حمله علَ اونف نه متلجِّ يختلف عن التعجب في كل

شكل شبه  ارة ت در ا دالةهيب دالتلبيأ، جيء بالتعجيب في اللغة العربية علَ  ؛ ل  اوالا بنية 

صلرة من فالحا  أد ما يلتقي معه دظيفيا دصرف نا  صة ،مكلِّ سيا ات خا صفة( يرد في  يا )كالخب دال

 شكّا أ  تتفاعل مع الشعلر لتخلق عنصر التعجيب عن  المتلقي .

ياق اوسللبين الخبي دالإنشائيأ  يح ث التعجيب بي كن   ل:علَ هذا الن ح ب علنة من السِّ

سبة أد ض بناه ال ّادز التعبير بالخب في بع: التعجيب بالخبر 2-3-1 ص ق الن ولة علَ 

سلبا أد  يجابا مع تلكم الل ائع دفق هذه  سقاطا علَ الل ائع ، لى تلجيه انفعاوت المتلقين له  كذبها  

 البنى:  

له في الكلام:-أ( عام ِّد  ل هذا  توظيف المفعول المطلق المؤك  دممن أشيييار  لى 

عاشييلر ،فرأى أ   تنلين التنكير اللااق ل طاهر بن  يل علَ اوسييتعما  ال كِّ  دل ل صييي ر المؤ

                                                           

 50/ 51: 5914،ال ار التلنسية )تلن ( ، التحرير دالتنليريُنظر :د   الطاهر بن عاشلر ، (5)

 .145/ 4:الكشاف عن اقائق هلامض التنزيل  ( يُنظر:2)
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نه ؛(5)التعظيم ب م ج  كل عظيم أ  يُتع ّ،د   اُق  ل يةخاصييية أ لذات الإوه با عا  ا ةنب    ؛ا أف

ا ،صبًّا"كيييي شقًّ صَبًّا}في  لله تعالى : "د صَبَبْناَ الْمَاء  ضا[ 21]عب :{أَنَّا  شَقَقْناَ }:  ،د لله أي ثُمَّ 

ا قًّ يُح ث التعجيب بين العباد ؛كك  يُنقل عن زي  خب  اوسييتعما  نفسييه،د[ 21]عب :{اورَْضَ شييَ

ة  و د   كانب مظن    "ضرب"،فلا يؤك   الفعل  "ضرب زي  خال ا ضربا "ضربه لخال  بقللنا :

  امتناعه شبه مؤك  ة ،فل لع الح ث كل لع ما و يُتل  ع ا دثه د   د ع.

ستخ اإ  ضا ا بللا( مع  تبمع الفعل الماضي لإفادة الت "  "دمن التلكي  أي اع حقيق )   خسّ ،   

مُلاْ } الكلاإ بج لة مؤكِّ ة)ما كانلا مهت ين( في  لله تعالى : َ ْ  خَسَِّ الَّذِينَ َ تلَلُاْ أدَْودَهَُمْ سَفَهًا بغَِيْرِ عِلمْا دَاَرَّ

ل لاْ دَمَا كَانلُاْ مُهْتَِ ين فالإخبار عن هؤوء بالضييلالة د    ،[540اونعاإ:]{مَا رَزََ هُمُ الله ُ افْةَِاء عَلََ الله ِ َ ْ  بييَ

مه تكر لخسارتهم ، د تلاه    .(2)لهذا الخب أا ث التعجيب تلكي تق  

عب أددات التنبيه في اللغة العربية ،دمن تلج :الجمل الخبرية:  التنبيه في تصد ر-ب(  تنل 

عل - عالى : " ل"الف له ت ل  مَن يَ  }: نحل  ل لْ  ِ َّ الله َ يُضيييِ ِ ي  ُ ْ يَّ اء دَ هِ مَنْ شيييَ يْ  ِلَ

من  -عليه الصييلاة دالسييلاإ -ف قل  القل  اسييتعُ ل في تعجيب الرسييل   ،[27]الرع :{أَنَاب

ار  ( 3) د   تلف رت أماإ أعين رؤدسهم سُبل اله اية . به الضلا  الذي أُهشيب  للب الكف 

لخطاب للبع المتلقي ل كنايةً  الإشارة: يكا اسم الإشارة مسبل ا بحرف التشبيه )الكاف(-

 في به كتشبيه الضلا   ت بلغ المشب ه  لة المشب ه في سياق تقابلي بين المشبه دالمشبه به فيح ث التعجيب

ْ نَكُن نَّْ عُل مِن َ بْلُ  } لله تعالى  ل لا عَنَّا بَل لمَّ كُل  مِن دُدِ  اللهَِّ َ الُلا بييَ ِ  ثُمَّ ِ يلَ لَهمُْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُرييْ

معنى الإشارة تعجيب من بلالهم، أي مثل  "؛في: [74-73]هافر:{شَيْئًا كَذَلجَِ يُضِل  اللهَُّ الْكَافرِِين

 ( 4)."بلالهم تلج يضل الله الكافرين

ر  متللا بض ير مُردَفا باسم  شارة دليلر علَ بنية خاصة  "ها"التنبيه  رأى ابن عاشلر أ   تص  

هِ دَ تَِا لَقُلكُمْ هَ }للتعجيب كما في  لله تعالى : ب لنَكُمْ دَتُؤْمِنلَُ  بِالْكِتَابِ كُلِّ
مُْ دَوَ يُحِ َّ ب ل

اأَنتمُْ أُدْوء تُحِ

ُ لْ مُلتُلاْ بغَِيظْكُِمْ  ِ َّ الله َ عَلِ  مِلَ مِنَ الْغَيظِْ  ا نَ لاْ عَلَيكُْمُ اوَ ا دَ تَِا خَلَلْاْ عَضيي  نَّ بِذَاتِ َ الُلاْ آمَ يمر 

                                                           

 .535/ 30:التحرير دالتنلير  ( يُنظر:5)

شافي ،ت: عب  السلاإ عب  ال جيز في تفسير الكتاب العزيزالمحرر الل ، اون لي ابن عطية أبل د    ( يُنظر:2)

 313/ 2 :5422دار الكتب العل ية )لبنا ( ، ،5ط: ،د  

 .531/ 53:التحرير دالتنلير  ( يُنظر:3)

 .201/ 24:التحرير دالتنلير  ( يُنظر:4)
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ُ در ، فما بع  اسم الإشارة هل مج لع االين متعاربين ،دكما هل معللإ أ   [ 559  ع را :]آ{الص 

نات النص  .   (5)م ار الت عجيب في اوالا  د   تفاعلب مع مكلِّ

عه عقلا- عارض م فه يت جب بكل  مظرد ق يم الظرف ليثير الع ق يم: كت  ،دهل مقل  الت

 لله  ، كما في ( 2) التعجيب عن  المتلقين لهذا الخب فانع اإ اله اية د   تلف رت سييبلها يُح ث القل ؛

كُمْ عَماَّ كَاَ  يَعْبُ ُ } تعالى: َ الُلا مَا هَذَا  وَِّ رَجُلر يُرِيُ  أَ  يَصييُ َّ نَاتا  نَا بَيِّ يَاتُ بَاؤُكُمْ آ دَ تَِا تُتْلََ عَلَيْهِمْ آ

ذِ  فْةًَى دََ اَ  الَّ بيِندََ الُلا مَا هَذَا  وَِّ  فِْجر م    ،[43]سبك:{ينَ كَفَرُدا للِْحَقِّ لَمَّا جَاءهُمْ  ِْ  هَذَا  وَِّ سِحْرر م 

مَا نَحْنُ مُصْلحُِل } دمنه  لله أيضا :  [.55]البقرة:{دَ تَِا ِ يلَ لَهمُْ وَ تُفْسُِ داْ فِي اورَْضِ َ الُلاْ  نَِّ

سن  ضا تق يم الم س ية (3)من التق يم أي صللية علَ أ   في الج لة او سن   ليه جملة مل يكل  الم

ز دجلد التعجيب الذي كانب ب ايته بذاك التق يم في الآية الكري ة نْ  ِ  دَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَ } :تُعزِّ

هِ  لَِيْجَ  وَِّ مَا دُمْ  نْ  ِ  تَكْمَنْهُ بِِ ينَارا وَّ يُؤَدِّ هِ  لَِيْجَ دَمِنهُْم مَّ  يُؤَدِّ
مُْ  َ تَكْمَنْهُ بقِِنطَارا َّّ الُلاْ بَ عَلَيْهِ َ آئمًِا تَلجَِ بكَِ

يِّيَن سَبيِلر دَيَقُللُلَ  عَلََ الله ِ الْكَذِبَ دَهُمْ يَعْلَُ ل   [71]آ  ع را :{لَيَْ  عَلَيْنَا فِي اومُِّ

ستعظ ه العقل دتتفاعل معه ييح ث التعجيب بالرط لكل  جلابه مما  الجملة الش  رطية:-

ر "مَن"ظيف د   كثُر تل ،النف  فكا   ،ت    علَ العا ل "مَن"طية لكل  في القرآ  في الج لة ال

ها لكل عا ل ،أد الحث وستعما  العقل للاهت اء  لى الخير العظيم الذي ينتظرنا في ال ار  الخطاب ملج 

يُْ خِلْهُ جَنَّ  }  لله تعالى : نحل،(4)الآخرة  ا  الِحً بِاللهَِّ دَيَعَْ لْ صييَ َارُ دَمَن يُؤْمِن  ّْ
هَا اوَ تِ رِي مِن تَحْ ْ َّ  

اتا

ً ا لَهُ رِزْ نَ اللهَُّ  َ ْ  أَاْسييَ بًَ ا  هَا أَ لِِ ينَ فيِ بالظرف  [55]الطلاق:{خَا كِّ  الخللد  فكُ ب "، كِّ   "أ ،كما أُ

دهذا  ،قيقتفي  التح "  "لكل   "   أاسن الله له رز ا"مض ل  الج لة الرطية بالج لة الخبية :

 التعجيب.كل ه يُسهم في 

،دهي  (1)ا ات التعجيب دالتعظيمدهي اسييم شرط معرب في بعض السييي "أي"أيضييا تفي  

ا شَاء فِي أَيِّ } بها في نحل  لله تعالى :  مما يقتضي التعجيب "أي"في الإبهاإ  "ما" ريبة من   مَّ
 صُلرَةا

بَج  [.1]اونفطار:{رَكَّ

                                                           

 .11/ 4:التحرير دالتنلير ( يُنظر:5)

 .213/ 5د 221/ 22:التحرير دالتنلير (2)

 .211/ 3التحرير دالتنلير (3)

،دار  اياء  5،د   عب  الرحمن المرعشلي ،ط: أنلار التنزيل دأسرار التكديل ،البيضادي  ناصر ال ين ( يُنظر:4)

 .222/ 1: 5451)بيردت( ، الةاث العرل

 .422/ 50:يُنظر : البحر المحيط في التفسير  (1)
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ْ َ   تَِا } له تعالى :اكاية الخب الُمسييتغرب: كحكاية أصييحاب الكهف  في  ل- دَتَرَى الشييَّ

نْهُ   مِّ
مَاِ  دَهُمْ فِي فَجْلَةا هُمْ تَاتَ الشييِّ قْرِبييُ زَادَرُ عَن كَهْفِهِمْ تَاتَ الْيَِ يِن دَ تَِا هَرَبَب تَّ تَلجَِ مِنْ  طَلَعَب تَّ

  َِ َّ ضْللِْ فَلَن  شًِ اآيَاتِ اللهَِّ مَن يَِّْ  اللهَُّ فَهُلَ الْمُهْتَِ ي دَمَن يُ رْ ، فته ف اكاية  [ 57]الكهف:{لَهُ دَليًِّا م 

صة العجيبة أ  تتفاعل معها نف  كل متلقِ لهذه اوخبار ليرى آيات الله العظي ة في كل خلقه  هذه الق

 .(5)فيهت ي ،د و كا  باو د   تهيكت له أسباب اله اية

،كما كثُر فيه  ةً باسم الإشارة خاصكثُر في نقل اوخبار المثيرة لل هشة في القرآ  تلظيف التنبيه 

لل ولة علَ  "ثم"التفريع دالتفصيل في الصلر المج لة بكددات خاصة في اللغة العربية ؛ كاستعما  

ل ابن عاشلر دصفها تبي كما فض  ن ثُ } في  لله تعالى : ،داللاد للتقسيم الةتيب الر  مَّ َ سَبْ ُ لُلبُكُم مِّ

جَ  قُ فَ بَعِْ  تَلجَِ فَهِيَ كَالْحِ قَّ اَرُ دَ ِ َّ مِنْهَا لَمَا يَشَّ ّْ رُ مِنْهُ اوَ جَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّ
يخَْرُجُ ارَةِ أَدْ أَشَ   َ سْلَةً دَ ِ َّ مِنَ الْحِ

تشير  لى  "ثم  "،فييي  [74]البقرة:{مِنْهُ الْمَاء دَ ِ َّ مِنْهَا لَمَا يَّْبطُِ مِنْ خَشْيَةِ الله ِ دَمَا الله ُ بغَِافلِا عَماَّ تَعَْ لُل 

إ في الآيات السييابقة ،أي مُج ل م فا  لى اسييبقرينة الظرف المجردر مُضييا "دمع تلج كله " :ما تق  

شُبهب القللب بالحجارة ،الإشارة )من بع  تلج( دما زادها تعجيبا التفصيل في أالا  الحجارة  ،ثم  

 ( 2) .رة د   انتفى عن تلكم القللب)د    من الحجارة...(اتى يُرى الخير من هذه الحجابع  اللاد 

في اكاية اوخبار د   تسيياد ب مع الفعل المضييارع وسييتحضييار  "ثم  "للاظ أ   دردد 

ذِ } دليل علَ بنية خاصة في التعجيب نحل  لله تعالى : ،هل ( 3)المثير للعجب المل ف ي خَلَقَ الْحَْ ُ  للهِ ِ الَّ

عَلَ الظ لُ  مَادَاتِ دَاورَْضَ دَجَ عِْ لُل السييَّ مِ يَ ذِينَ كَفَرُداْ برَِبهِّ لَّ عاإ:{مَاتِ دَالن لرَ ثُمَّ ا د    ،[5]اون

د لإاياء الصييلرة فتنفعل النف  معها  ، خاصييةً    تعل ق (4)يُلظ ف الفعل المضييارع ال ا  علَ الت ج  

ر )كلما(.  برط تعل قا هير مباشر بالعطف مع ما يُشير  لى ظرف الزما  المتكرِّ

سُهُ  لَقَ ْ }   سُل ر بمَِا وَ تَهْلَى أَنْفُ سُلاً كُلَّمَا جَاءهُمْ رَ سَلْناَ  لَِيْهِمْ رُ ائِيلَ دَأَرْ  مْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنيِ  سِْرَ

بُلاْ دَفَرِيقًا يَقْتُلُل   [ ،د ل 70]المائ ة:{فَرِيقًا كَذَّ

                                                           

 .210/ 51:التحرير دالتنلير  ( يُنظر:5)

 .112/ 5:التحرير دالتنلير  نظر:( يُ 2)

 .521/ 7:التحرير دالتنلير  ( يُنظر:3)

 .271/ 1:التحرير دالتنلير  ( يُنظر:4)
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جيب كما في  لله زمات التع،دهل ملا(5)في سييياق تعجيبي آخر علَ اوسييتبعاد "ثم"   ت    

 ثُمَّ َ ضَييَ أَجَلاً دَأَجَلر }[  من  لله :2]اونعاإ:{ثُمَّ أَنتُمْ تَمةَُْد }    :تعالى
ن طيِنا ذِي خَلَقَكُم مِّ هُلَ الَّ

د  ى عِنَ هُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمةَُْ س ًّ  [.2]اونعاإ:{م 

ستفه  بل سرد  (2)ياإ مجازمن أساليب الحكاية أيضا الُمح ثة للتعجيب هل التشليق بتلظيف ا

يحلي هذا اوسييتفهاإ ما يشييير  لى عناصر القصيية المه ة ،ديكا التفصيييل فيها بع  هذا  ،القصيية

عالى : ،اوسييتفهاإ يه السييلاإ  لله ت رُدا } كما في  صييية دادد عل لَّ مِ  تِْ تَسييَ بَكُ الْخصَييْ تَاكَ نَ هَلْ أَ دَ

زِعَ  تِْ دَخَلُلا عَلََ دَادُددَ فَفَ }: ة  في  لله تعالىفبع  اوسييتفهاإ  ب أ سرد  القصيي ؛[25]ص:{المحِْْرَاب

ططِْ دَاهِْ نَا  ِ  ناَ عَلََ بَعْضا فَااْكُم بَيْنَناَ باِلْحقَِّ دَوَ تُشييْ مَاِ  بَغَى بَعْضييُ لَاء لَى مِنْهُمْ َ الُلا وَ تَََفْ خَصييْ  سييَ

اط َ تلقي لتنبيه الم "هل"ستفهاإ بيييدهالبا ما يكا هذا النلع من او ، لى آخر القصة [ 22]ص:{الصرِّ

 علَ هرابة سيكا تكرها  ،دهذا ما تنفعل معه نف  المتلقي..

شاء منه الطلبي دمنه هير :التعجيب بالإنشاااااااااااا  2-3-2  الطلبي ،ف ن هير الطلبي الإن

ب لإرادة التعجيب  إواظنا تلظيف صيييغة التعج  ،دمن الإنشيياء الطلبي  ،دمنه أيضييا الم ح دالذ 

  اوستفهاإ : يغلب تلظيف

إ ليح ث الت عجيب المدح والذّم :   -أ( ، فتسييعى الن ف  هالبا  لى  تنفعل النف  مع الم ح دالذ 

  ،بقرينة اللاإ الملطِّئة له (3)الع ل بما يُ  ح به داوبتعاد عما  يُذإ  به ،من تلج في القرآ  د   أُكِّ  بقسييم

نكَرا فَعَلُلهُ لَبئَِْ  مَا كَانُلاْ يَفْعَلُل كَانُلاْ وَ يَتَناَهَ } لله تعالى  نحل  دهل كثير ،  . [79لمائ ة:]ا{لَْ  عَن م 

ستفهامية متع دة  -هالبا  –في القرآ  الكريم  التعجيب   جيء ب الاس      تفهام:-ب( بكددات ا

نة نلعا  "همزة اوسييتفهاإ، دهل، دما، دمن ، دأي، دأن ى دكيف"باسييتخ اإ  باي في تراكيب مت

 دفق هذه اونماط: (4)تعجيب كالتعجب من اوستفهاإ المجازي،فيكا الدتلزيعا

                                                           

 ،(لبنا ) بيردت–،دار الكتب العل ية  5،ط: معةك او را  في  عجاز القرآ جلا  ال ين السيلطي ، ( يُنظر:5)

5401/5911 :2 /191. 

 .27/ 1:التكديل  أنلار التنزيل دأسرار ( يُنظر:2)

 .539/ 2:أنلار التنزيل دأسرار التكديل ( 5)

من أجل ش  القارئ  لى ملاطن مستفي ا من  "الحيلا "( د   تنبه الجااظ  لى استخ اإ هذا اوسللب في كتابه 4)

دب اط ة مبارك ،العجب في أ،عن ف 7/11، يُنظر : الحيلا   "أي شيء أعجب؟؟ "اوسللب القرآني المعجز  ائلا 

 .  2051ال ار التلنسية ، ،تلن  ،الجااظ
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يا  "،أد "أن ى"اوسييتفهاإ بييييي - هذه اوسييماء كثيرا فيما يفي   "كيف"أد  "أ : تُلظ ف 

ي كا للاستفهاإ عن ت ،هل  اسم استفهاإ للزما  المستقبل  "أيا "اوستبعاد ،لهذا يكا بها التعجيب ؛ف

اعَةِ يَسْكَلُل}لبع تفخيم ، نحل  لله تعالى تعظيما ليلإ القيامة اليء المعظَّم أمره ،أي في م نَجَ عَنِ السَّ

اَ  مُرْسَاهَا اَ  يَلْإُ الْقِيَامَة}دكقلله تعالى:،[42]النازعات:{أَيَّ  [.1]القيامة:{يَسْكَُ  أَيَّ

ا  فت خل علَ جملة مقي  ة بحا  جملة هالبا لإا اث التعجيب ،دهل من التعجيب  "كيف"أم 

ل بعضهم تصنيفه ،تلج أ   اوصل في  تفهاإ عن أ  تكل  للاس "كيف"اللظيفي و السماعي كما فض 

   تعالى:﴿﴾  في  ل  اللهدَكُنتُمْ أَمْلَاتاً فَكَاْياَكُمْ دعن  تلظيفها متبلعة بذكر صرينا للحا  كي:﴿  ،الحا 

يِيكُمْ ثُمَّ  لَِيْهِ تُرْجَعُل  كَيْفَ تَكْفُرُدَ  بِاللهَِّ دَكُنتمُْ أَمْلَاتاً فَكَاْيَاكُمْ  ،تَرج [21]البقرة:{ثُمَّ يُِ يتكُُمْ ثُمَّ يُحْ

عُطِّلب عن دظيفتها اوصييلية )السييؤا  عن الحا  ( بذكر اا  هي  "كيف"،دكك      مخرج التعجب

  ،"تكفرد "دهل في الآية الكري ة  ،مها منطقيا مع الفعل الذي  ي  تهمصيي ر العجب لع إ انسييجا

 تا كا  الكلاإ صادرا من العباد ،و   ما ص ر منه من الذات الإوهية ،فيرجع  لى التعجيب.   دتلج  

يرى أا  البااثين في اللغة أ   الآية    ازدحمب فيها صييلر ع ي ة ،دعن  د لفج علَ  ا اها 

في كل  هيظهر لج الغرض من الآية ،فيكل  اسييتفهاما تلبيخيا عن  رؤية من يكفر بالله د   ّل ب آيات

خلقه بما في تلج أنفسييهم ،فحُق  لهم التلبيأ ،دأنب بفعلهم تلج تسييتنكر ،فيكل  اوسييتفهاإ  نكاريا 

د  ستفهاإ تعجيبيا  ،لهذا رأى البااث أ   المقاإ هل الذي يُح ِّ بع  أ  جاؤدا بما يثير العجب، ليكل  او

في  في كنه أ  يحكم علَ اوستفهاإ دو   المتلقي لهذه الآية     يستحضر كل هذه المقامات  الغرض،

فيلصف اوستفهاإ  ،ي بنية التعجيب،داوصن أ   هذه البنية ه( 5)الآية أن ه تلبيخي تعجيبي  نكاري 

 ونه جامع لكل تلكم اوهراض علَ ما بي ناه أعلاه ،دهل كثير في القرآ  . اينئذ بالتعجيبي،

ا  بية عن المكا  ،لكن    تفي  التعجيب مجازفاوصييل أ  يُسييتفهم بها في اللغة العر "أين"أما 

؛ ت    المسؤد  [ 21]التكلير:{فَكَيْنَ تَذْهَبلُ }كما يظهر في البنية التي درد فيها السؤا  في  لله تعالى:

  يب،جد تئذ سييينتبه  لى دجهته ،فاتا كانب بعك  ما هل مطللب ،يح ث عن ه بهذا السييؤا  تع

سلج المثل سلكب هذه الآية م سيره،فك ،ف شلر في تف   انب من مبتكرات القرآ  التي ع دها ابن عا

يع لتفر،دهذا ما أفادته الج لة المعةبة المص رة بفاء ا(  2)داوستفهاإ ههنا  ما  نكاري ،د ما تعجيزي 

  ،اي من اللهداجج  تثبب أ  القرآ  د   رَبطب الفاء الكلاإ بما تق إ من  ،المفي ة للتلبيأ دللتعجيز

عالى  فالفصيييل بين له ت طَا ا رَجِيم} ل يْ مَا هُلَ بقَِلِْ  شييَ  ِْ  هُلَ  وَِّ تكِْرر }د لله  ،[21]التكلير:{دَ

                                                           
(1)https://vb.tafsir.net/tafsir9716/#.Wq1n8B3wbMw 

 .511-30/514(يُنظر :التحرير دالتنلير:2)

https://vb.tafsir.net/tafsir4916/#.Wq1n8B3wbMw
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عَالميَِن لْ ية [27]التكلير:{لِّ أين  "أي: علَ معنى  التقرير،  –عن  ابن عطية  - بالج لة اوعةابيي

ضلا  يلزإ منه التعجب (5)"المذهب وا  عن هذه الحقائق  ست لمن ترك الجادة داتبع  كقللج ؛،دهل ا

 . (2)"الطريق المضلة: أين تذهب 

أد  ،"من أين"  عن مكا  ،فتكل  ب عنى دأصل دظيفتها في اللغة العربية السؤا "أنى"أما 

سؤا  عن الحا  ب عنى  ستبعاد ،    تُلظف "أن ى"،د   تح ل  "كيف"   تكا لل  بِ نا دولة او

( سُبقب بما يفي  الت عجب صرااة بصيغة سماعية ) اتلهم الله مجازا لل ولة علَ التعجيب د   "أن ى"

لم يكن مسييتقرا ،دو  مصييطلن التعجيب  [ 30]التلبة:{َ اتَلَهُمُ الله ُ أَنَّى يُؤْفَكُل }في  لله الله تعالى:

د  عنه في ملابييع كثيرة بالتعجب ،خاصيية ما كا  منه  ،عن  علمائنا العرب رأينا أّم كانلا يعبِّ

من الذات الإلهية ،لكن يكتل  في تفاسيييرهم بما يشييير  لى نقل التعجيب من الله  لى الخلق  صييادرا 

ب"بالفعل  في الآية الكري ة تفي  التعجب  ،لكن التعجب  "أنى"،لهذا رأى المفسّييد  أ   "عج 

بي دفي هذا تعجيب للن"راجع  لى الخلق علَ سيينن العرب في كلامهم ، دالله و يتعجب من شيء ، 

 (.3) .لََّ الُله عَلَيْهِ دَسَلَّمَ من تركهم الحق د تياّم الباطلصَ 

ستفهاإ بيييي- س ين في القرآ  الكريم:  دلتع د بنى التعجيب  "ما"د "مَن"او   ،بهذين او

 ي كن تفصيل تلج علَ هذا النحل:

  اوستفهامية أ "ما"معل قة عن الع ل  أد مقردنة بجلابها: اوصل في  "ما "اوستفهاإ بيييي

ما تعليقها عن الع ل ، فيكل   ها بتح ي  المسييتفهَم عنه ،فهي للاسييتفهاإ التصييلري ،أ يُجاب عن

    "ما"،دو   "ما"باوسييتغناء عن هذا التح ي  ل ولة السييياق عليه ،أد أنه    تُكر فيما بع  

بها معنى الإبهاإ  نا كيف أد   النحاة  –ا ة   هيكثر اسييتخ -"ما أفعله"في  "ما"د   رأي ا  ام

مَا  } خاصيية أ  الكلاإ صييادر عن الذات الإوهية ،ف ما درد في القرآ   لله تعالى : للتعجيب،

نَة حَابُ الْمَيَْ  عة:{أَصييْ مَة }د[1]اللا  كَ حَابُ الْمَشيييْ عة:{مَا أَصييْ ع  [ 9]اللا  ع  دردد الآيتين ب ب

حَابُ الْمَيَْ نةَِ ﴿ كَمَةِ  ﴾ د﴿فَكَصييْ حَابُ الْمَشييْ  ،دهل(4)باظهار المسييؤد  عنه مجازا  لالي﴾ علَ التدَأَصييْ

                                                           

 .1/441المحرر اللجيز في تفسير الكتاب العزيز :  (5)

 .4/753، الكشاف عن اقائق هلامض التنزيل: 1/295أنلار التنزيل دأسرار التكديل : ر :( يُنظ2)

،بيردت ،دار  5اللاا ي أبل الحسن ، اللسيط في تفسير القرآ  المجي  ، ت: عاد  أحم  أبل الجلد دآخرد  ،ط:( 3)

 .2/490: 5451/5994الكتب العل ية ،

 ،[  وختلاف المقاإ50]القارعة: {دَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَه} في  لله تعالى: في الآيتين كما  "ما"لم يؤت بالض ير بع  (4)

 .211/ 27:التحرير دالتنلير  : يُنظر
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، د   رُبطب الج لة هنا بتكرار المبت  ، دأكثر ما يكل  تلج في ملبع   مناسب لهذا المقاإ )التعجيب(

 . (5)التهليل دالتعظيم

مع ما يُ  ح من أفعا  خاصيية بكصييحاب الي ين مما يُشييعر بحا  السييعادة ،  "ما"دبتضيياإ 

شكّم ؛ككنه  يل : يح ث بالكلاإ تعجيب دتعظيم سؤا  (2)ما هم؟ ، دأي شيء هم؟؟ "ل   ،بتعليق ال

دالسييماح للخيا  بتصييلر أالالهم من باب التشييليق دالتعظيم اللامتناهي ،دالآيات لهذا الغرض 

صْحَابُ الْيَِ ين}كثيرة كقلله تعالى: صْحَابُ الْيَِ يِن مَا أَ عَمَّ }د لله عز  من  ائل: [ ،27]اللا عة:{دَأَ

ب الزمخري علَ هذا الن ط من اوستفهاإ بقلله:  [ ،5]النبك:{اءلُل يَتَسَ   دمعنى هذا اوستفهاإ"يُعقِّ

تفخيم لشييكنه ككنه  يل: عن أي شيء يتسيياءلل ، دنحله ما في  للج: زي  ما زي ؟ ؛جعله ونقطاع 

سه سك  عن جن سه فكنب ت دالنظير ،فانقطاع القرين  (3)" رينه دع إ نظيره ككنه شيء خفي عليج جن

 .[2]القارعة:{مَا الْقَارِعَة}،  [2]الحا ة:{مَا الْحَا َّة} م عاة  لى التعجيب ،دنحله  لله تعالى :

مع ما يُذإ من أفعا  خاصيية بكصييحاب الشييما  ،فا  المعنى علَ  "ما"أما  تا تضييامب  

  : لله تعالى ل  بكمثا  أفعالهم نحالتعجيب من االهم بالشقاء لغرض الةهيب اتى و يكا كل  نسا

مَا } مَاِ  مَا أَصْحَابُ الشِّ  .[ 45]اللا عة:{دَأَصْحَابُ الشِّ

ستنكار جلابهم  "ما"   تتلارد  شك التعجيب با ستفهامية مع ما يكل  جلابا عنها ،لهذا ين او

ِمْ لَئِن جَاءتْهُ } مُلرَدا خبا عنهم كما في  لله تعالى: ِّ هَْ  أَيْمَا بِالله ِ جَ ُ لاْ  ا  ُ دَأَْ سييَ بِهَ يُؤْمِننَُّ  يَةر لَّ لْ  نَِّمَا مْ آ

اَ  تَِا جَاءتْ وَ يُؤْمِنلُ  َّّ يحلفل  بكّم يؤمنل  "،أي   [509]اونعاإ: {الآيَاتُ عِنَ  الله ِ دَمَا يُشْعِرُكُمْ أَ

ها ، دما يشييعرهم أ  تكل   للبهم اينئذ كما كانب عن  نزد  القرآ  دهيره من الآيات  عن  مجيئ

 (4)  ".عليها فلا يؤمنلا بها مطبلعا

متبلعة بحرف الجر المفي  للاختصاص: دمن التعجيب علَ هذا التلزيع  "ما"اوستفهاإ بييي-

ذِي فَطَرَنِي دَ لَِيْهِ تُرْجَعُل } لله تعالى : فق  حملب هذه الآية تعريضييا [ ،22]ي :{دَمَا لِي وَ أَعْبُُ  الَّ

سائل مجا زا( عجبر منهم ،فكراد أ  ينقل هذا العجب  ليهم اتى يعجبلا بالكفار د   ملج المتكلمَ )ال

سن  الرجلع  لى جماعة المخاطبين  من االهم ط عا في اونتصاح ؛ بقرينة  لله ) د ليه ترجعل  ( بك  أُ

                                                           

 .201-1/204(البحر المحيط ،أبل ايا  اون لي:5)

،بيردت ،دار الكلم  5لي، ط:يلسف علي ب ي النسفي  أبل البكات ،م ارك التنزيل داقائق التكديل ،ت:(2)

 .420/ 5991:3/ 5459 ،الطيب

 .  4/114( الكشاف عن اقائق هلامض التنزيل ،أبل القاسم الزمخري:3)

 .2/11(الكشاف:4)
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دما لي و أعب  دما لكم و تعب د   "تقليةً لمعنى التعريض ؛ليكل  معنى الآية : -دهم الكفار–

سه لإبرازه في معرض الذي فطركم  ت جعل  سناد الخب  لى نف ب يرهم ، د نما ابت أه با سناد  لى  الإ

ليتلطف بهم دي اريّم ، فيسي عهم الحق علَ دجه و يثير  ؛حة لنفسيه ،دهل مري  مناصيحتهمالمناصي

  (5)."هضبهم ،ديكل  أعل  علَ  بللهم  ياه اين يرد  أنه و يري  لهم  و ما يري  لنفسه

بلاإ اوختصيياص في العربية  ، ما متصييلة بضيي ير المتكلِّم ،أد بيي ير  "ما" كثيرا ما أُردفب

الحاضر أد ب ير الغائب ،د   أاصى ابن عاشلر أشكا  هذا النظم في القرآ  فلج ه خمسةً تا معنى 

 (2)مت ح  دبع ه اا  علَ هذا النحل: 

الُلاْ يَاأَبَانَا  َ }وإ اوختصاص متصلة بض ير المخاطب  بع ه جملة االية نحل  لله تعالى: -5

ا لَهُ لَنَاصِحُل   [.55]يلسف:{مَا لَجَ وَ تَكْمَنَّا عَلََ يُلسُفَ دَ نَِّ

ما لي و دوإ اوختصيياص متصييلة بضيي ير المتكلم بع ه جملة االية نحل  لله تعالى :﴿  -2

  .[22]ي :أعب  الذي فطرني﴾

ة علَ ال ال "كيف"وإ اوختصاص متصلة بض ير المخاطب  بع ه استفهاإ مجازي بييي -3

كُُ ل }الحا  دل التعجب نحل  لله تعالى   [514]الصافات:{مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْ

دالملابسة  ،عية المفي ة لل لابسةداد الم" ه وإ اوختصاص متصلة بض ير المخاطب  بع -4

أيضييا هي العلا ة المبينة للحا  نحل )د   هصييب تهامة بالرجا  (التي جاءت بع  المفعل  معه 

 )التل د( في  ل  الشاعر :

 د يي  هصييييب تهيياميية بييالييرجييا  …فييمالييج دالييتييليي د اييل  نييجيي   

 (3) "أد دملابستُج زي اما شكنُج دملابسةر زي اً،   "بتق ير الملابسة : "التل د"دالشاه : نصب 

 المنُْاَفقِِيَن فَمَا لَكُمْ فِي }وإ اوختصاص متصلة بض ير المتكلم بع ه اا  نحل  لله تعالى:  -1

 ِ َّ لِلِ الله ُ فَلَن  لَّ الله ُ دَمَن يُضييْ ُ داْ مَنْ أَبيييَ تَهْ يُ دَ  أَ   بلُاْ أَتُرِ هُم بمَِا كَسييَ  دَالله ُ أَرْكَسييَ
لَهُ فئَِتيَْنِ   َ

 [.11]النساء:{سَبيِلا

  "ما+ وإ اوختصياص + بييمائر المخاطب "أعني: –يؤكَّ  معنى التعجيب في هذا التلزيع             

بحا  جملةا تاليةا لحا     تكل  مفردةً ،أد    تكا جملةً مسييبل ة بلاد او ةا  الزمني أد الحا  التي  –

لَكُمْ وَ تُؤْمِنلَُ   دَمَا}الت حاج كما في  لله تعالى: تُكد   أيضا علَ الظرفية المجازية ،ديكثر هذا في سياق

                                                           

 .22/311( التحرير دالتنلير ،الطاهر بن عاشلر  : 5)

 .213-23/212( يُنظر: التحرير دالتنلير :2)

 .5/309   هارد : البيب لمسكين ال ارمي، يُنظر :الكتاب ، سيبليه ،ي: عب  السلاإ د(3)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=303&idto=303&bk_no=61&ID=308#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=303&idto=303&bk_no=61&ID=308#docu
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ؤْمِنيِن لُ  يَْ عُلكُمْ لتُِؤْمِنلُا برَِبِّكُمْ دََ ْ  أَخَذَ مِيثَاَ كُمْ  ِ  كُنتُم م  سييُ ، فق  تُكرت [ 1]الح ي :{باِللهَِّ دَالرَّ

م للإيما  ،دهذا ما أفادته داد ﴾ د   تزامن كفرهم بالله مع دعلة الرسييل  لهوَ تُؤْمِنلَُ   الحا  :﴿

سُلُ  يَْ عُلكُمْ  ﴿    او ةا  الزمني في  لله تعالى:   ﴾ ،د   تمب الإشارة  لى أ   التعجيب أساسًادَالرَّ

ب ،يقل  صااب  مه تعج  اا ر أد خبر تتفاعل معها النف  ،لهذا و يكل  هناك استنكار ، و د   تق  

ستفهاإ"المحيط : ستُفهم عن علته، دأنه ينبغي أ  يلج  مقابله  هذا النلع من او ض ن  نكار ما ا يت

لهذا ت عل الآية الكري ة  ،(5)"فاتا  يل لج، مالج  ائما ،فهل  نكار للقياإ دمتضيي ن أ  يلج  مقابله 

  لى الإيما  بالله .

ستفهاإ بيييي ستقراء لبُنى التعجيب في او صاص ، "ما"يُلااَظ بع  ا ه أن   داخلةً علَ وإ اوخت

رها   "و"يكثر مجيء خبها جملة فعلية منفية بييييي  المصيي رية ،ديغلب أ  يكل  بع  "أ "،تتصيي  

إ  ،كما يغلب أ  تتضيي ن هذه الج لة اسييما  "أ " اكايةر لقل  منكرا أد ما يلمه في سييياق متق ِّ

صلتها دولةً ، "ما"ملصلو هالبا ما يكل   ل الخيا  بين كل الصلر المطابقة ل  "ما"ييييف؛ دهنا يتنق 

نه هذه الصلة ،ليح ث التعجيب كما في  لله تعالى:  كْكُلُلاْ مِمَّا تُكرَِ دَمَا لَكُمْ أَوَّ تَ }تفي  تع يم ما تتض  

يْهِ  طُرِرْتُمْ  لَِ مَا ابييْ إَ عَلَيكُْمْ  وَِّ  ا اَرَّ مَّ لَ لَكُم  َ ْ  فَصيييَّ يْهِ دَ مُ الله ِ عَلَ عاإ:{اسييْ ؛ ففي  [559]اون

ن الإنكار علَ من امتنع من تلج، أي و شيء ي نع من تلج استفهاإ الآية   .( 2)   تض  

ضا تقيي  هذا النلع من الج ل بحا  هالبا ما تكل  جملةً ،نحل  لله تعالى: دَمَا لَهمُْ أَوَّ }يكثر أي

دَ  عَنِ الْمَسْجِِ  الْحرََاإِ دَمَا كَانُلاْ أَدْليِاَءهُ  بَهُمُ الله ُ دَهُمْ يَصُ    ِْ  أَدْليَِآؤُهُ  وَِّ الْمُتَّقُلَ  دَلَيييكنَِّ أَكْثرََهُمْ  يُعَذِّ

سْجِِ  الْحرََاإِ  ،فالحا  هنا جملة ﴿[ 34]اونفا :{وَ يَعْلَُ ل  دَ  عَنِ الْمَ صُ   أي  شيء " :﴾  ،أيدَهُمْ يَ

ل  دهم بكيف و يُعذَّ  "، أي:يتقرير س                ف ا ا في نظر أل ايا  هلف، (3)"لهم في انتفاء العذاب

 ."الملجبة للتعذيب متصفل  بهذه الحا 

سم اوستفهاإ  سبل ة با صا  وإ اوختصاص الم إ أ   ات ب "ما"يُلااظ مما تق   مائر بكلا من 

ب ،أما  تا زاد تقيي ه بحا   الخطاب دبييمائر الغيبة ،د   ُ يِّ ت الج لة بحا   ،هي بنية تفي  التعج 

 جملة  فهل تركيب يفي  التعجيب فقط .

ستفهاإ بيييي- ،دهي  "شيء"ب عنى  "ما": عل نا فيما تق إ أ    "درى"مع الفعل  "ما"او

تفي  استغراق ما تض نته صلتها ،دهنا تظهر  ا ى آليات التعجيب ،دهي تلظيف اوسم الملصل  

                                                           

 .3/751( البحر المحيط ،أبل ايا  اون لي:5)

 .4/130:( البحر المحيط2)

 .1/353:( البحر المحيط3)
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ليُتين للعقل الت  يق في تفاصيييل الصييلرة اللاردة في الصييلة ،فيحُلِّل ديقار  ،دربما يقف عن  هذه 

في الزمن الماضي )ما  "درى"مع الفعل  "ما"ر متعجبا من هفلته مت بِّرا ،خاصيية  تا تلارد الصييل

ما د"د   واظ المبد أ   : ،ي ريج( مُضييافة  لى بيي ير المخاطَبأدراك( ،دفي الزمن المضييارع )ما 

ا : "ي ريج   (5) فجلابها مذكلر. "دما أدراك"   دُظفب في القرآ  كله دجلابها هير مذكلر ،أم 

اعَةِ ُ لْ } مفي ا للحا  ،ف نه  لله تعالى : "درى"أما ما درد فيه الفعل   يَسْكَلُجَ النَّاسُ عَنِ السَّ

اعَةَ تَكُلُ  َ رِيباً مَا عِلُْ هَا عِنَ  اللهَِّ دَمَا يُْ رِيجَ لَعَلَّ السَّ ،دتكل  دولة اوستفهاإ فيه  [13]اوازاب:{ نَِّ

هالبا، أي و سييبب يلصييلج  لى العلم بقربها  و اللاي الذي ينز   نكارا و معنى فيه للتعجيب 

أنه    يكا التعجيب منه أايانا ب علنة من السييياق ،سييلاء المقامي منه أد  ؛،د للنا هالبا (2)عليج

 المقالي.

ع   ما تكر الجلاب ب عل  – "ما أدراك"أ لماضي  "درى"دالف فيشييير  لى أ    -في الزمن ا

ستعماله و ةانه بجلابه لإفادة التعجيب ،دو يكل  تلج  و في مقاإ اوستفهاإ    خرج ع صل ا ن أ

با نحل  لله تعالى :  ما ترهي مَا عِلِّي ل }عظيم ؛   مَا أَدْرَاكَ  ؛د ما تهليلا نحل  لله [59]المطففين:{دَ

عالى:  ة}ت ا َّ لْحَ مَا ا مَا أَدْرَاكَ  لحا ة:{دَ له :3]ا قَ }[ ،د ل مَا سييَ مَا أَدْرَاكَ  لم ثر:{ردَ له 27]ا [ ،د ل

ل}أيضيييا: فَصيييْ لْ لْإُ ا يَ مَا  مَا أَدْرَاكَ  لمرسيييلات:{دَ له:54]ا لْإُ }[ ،د ل يَ مَا  مَا أَدْرَاكَ  دَ

ين   (3) [.57]اونفطار:{ال ِّ

سبل ة بحرف الجر المفي  للتعليل: كثيرا ما يكا طلب الت عليل عن أمر  "ما"اوستفهاإ بيييي- م

ص ر عن المخاطب  ،كما أفاده  "ما"مبهما    أفاده اوستفهاإ بيييي ستنكر  لإثارة الت عجيب عن أمر م

ستفهاإ الُمخاطب به أهل الكتاب في  لله تعالى: سَبيِلِ الله ِ مَنْ }او دَ  عَن  صُ    ُ لْ يَاأَهْلَ الْكتِاَبِ لِمَ تَ

شُهََ اء اَ عِلَجًا دَأَنتمُْ  َّ الْكتِاَبِ لِمَ تَكْفُرُدَ  بآِيَاتِ الله ِ يَاأَهْلَ }،د لله أيضا  [99]آ  ع را :{آمَنَ تَبْغُل

هَُ د  لَ  الْحقََّ بِالْبَاطِلِ دَتَكْتُُ لَ  الْحقََّ }،د لله [70]آ  ع را :{دَأَنتمُْ تَشييْ تَابِ لِمَ تَلْبسِييُ
يَاأَهْلَ الْكِ

اَاجَجْتمُْ فيِمَا لَ }،(4)للإنكار[ 75]آ  ع را :{دَأَنتمُْ تَعْلَُ ل  لَ  هَاأَنتمُْ هَؤُوء  آج  تُحَ بِهِ عِلمر فَلمَِ  كُم 

                                                           

دزارة اود اف 5،أبل العباس المبد ، ت:أحم  د   سليما  ،ط "ما اتفق لفظه داختلف معناه  "يُنظر: (5)

 .74-5919:73/ 5409دالشؤد  الإسلامية ،

 .3/50،القاهرة ،دار الح يث: "دراسات وسللب القرآ "عن عضي ة د   عب  الخالق ،  4/17الج ل: (2)

 .3/50: "دراسات وسللب القرآ "عن عضي ة د   عب  الخالق ،  4/492الج ل: (3)

 .3/279 : ( التحرير دالتنلير4)



- 7711 - 
 

يَاأَهْلَ الْكتِاَبِ لِمَ }،د لله أيضييا: [11]آ  ع را :{فيِمَا لَيَْ  لَكُم بهِِ عِلْمر دَالله ُ يَعْلَمُ دَأَنتمُْ وَ تَعْلَُ ل 

لَ  فِي  بِْرَاهِيمَ دَمَا أُنزِلَبِ التَّلرَاةُ دَالإنجِيلُ  وَِّ مِن بَعِْ هِ أَفَلاَ  آج   [.11]آ  ع را :{ تَعْقِلُل تُحَ

ي ى يُقابل هذا ات "يا أهل الكتاب "سُبقب اوستفهامات في الآيات أعلاه بتنبيه أفاده الن اء ب

يء دانتفاء النفع منه  رائع داواكاإ بانتفاء ع لهم بها ،دتِكرُ ال صف بما ينفي عنهم العلم بال الل

     الخييطيياب ميين الله،هييل ميين اجييتييماع المييقييابييلات الميينشيييئيية لييلييتييعييجيييييب  تا كييا

أما  تا خاطب بهذا الن ط من البناء عب  من عباد الله ،فق  يحتاج هذا اوسييتفهاإ  لى فضييلة تفي  

ص النكرة بج لة داصييفة كما في  لله  صييه ما بع ه ؛كك  تَُصييَّ الإخبار عن اا  دا  علَ  بهاإ يُخصييِّ

لَ   ييَ }تييعييالى  ظييُ عييِ َ تييَ مْ لِم هييُ نييْ ةر مييِّ بْ أُمييَّ الييَ مْ أَدْ دَ تَِ  ييَ هييُ كييُ
لييِ هييْ ا الله ُ مييُ ا لْمييً ذَابييً مْ عييَ ُ بهييُ ذِّ عييَ مييُ

س ية﴿ [514]اوعراف:{شَِ يً ا صفها لما  ي   الله ُ مُهْلكُِهُمْ ،فالج لة او ﴾ كانب مثار العجب عن  د

 عجيب.لإثارة الت "الله مهلكهم"د "تلعظل "،فظهرت المقابلة بين االين  " لإ"دهل  اوستفهاإ،

ضلة  في جملة     "ما"لَ الإبهاإ من اولفاظ ال الة ع صلو ف سما مل ستخ امها ا ،لهذا نج  ا

دخل عليها اوستفهاإ المسبلق بلاإ التعليل  ،ينشه التعجيب أيضا ،خاصة بلجلد التنبيه  بلها بالهاء 

عالى :  هَاأَنتمُْ ،د هَؤُوء(مثلا ) اَاجَجْتمُْ فيِمَا لَ }مرتين  ،كما في  لله ت بِهِ عِلمر فَ هَاأَنتمُْ هَؤُوء  لمَِ كُم 

بِهِ عِلْمر دَالله ُ يَعْلَمُ دَأَنتمُْ وَ تَعْلَُ ل  لَ  فيِمَا لَيَْ  لَكُم  آج  ذِينَ }: ،د لله [11]آ  ع را :{تُحَ ا الَّ َ يَاأَيّ 

ف ظي،د   سبق الح يث عن الصلر اللاد ددة المنشَكَة بتل[2]الصف:{آَمَنلُا لِمَ تَقُللُلَ  مَا وَ تَفْعَلُل 

فيييي﴿ما لي  لكم به علم ﴾ د﴿ ما و تفعلل ﴾    أتاح للخيا  أ  يج ع  ،"ما"ل  اوسم الملص

بين كل المقابلات التي يصيي ق عليها انتفاء العلم أثناء التحاج ،دتعارض اوفعا  مع او لا  دهل 

 من التحاج أيضا .

ه لابا لها ،ليقع منه لض لع إ تعيينها ،فيحاد  العقل أ  يج  ج "ما": يكتنفها كييييي "من"

شعار دع  الله  ،أد  -في القرآ   -عجب بتعليق الإجابة عنها  ،هذا العجب  ست صاابه و ق  شلِّ    ي

م هم الله في طغياّم  ت ب ر ، فيكل  من الناجين ،د   يكل  ممن     يشييعره بلعي ه ،فربما يقف لي

عالى -نسيييك  الله السييلامة -يع هل   له ت بَ مُ مِمَّنِ افْةََى عَلََ الله ِ دَمَنْ أَظْلَ }كما في  ل كَذَّ بًا أَدْ   كَذِ

بَ بِ  }: د لله تعالى[ ،25]اونعاإ:{بآِيَاتهِِ    ،[517]اونعاإ:{آيَاتِ الله ِ دَصََ فَ عَنهَْافََ نْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّ

هِ فَكَعْرَضَ عَنْهَا دَنَ }: أيضييا د لله رَ بآِيَاتِ رَبِّ مَبْ يََ اهُ دَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن تُكِّ َ مَا َ  َّ
، [17]الكهف:{يييِ

دَمَنْ أَظْلَمُ }في  لله عز دجل:  "ثم"في سلرة السج ة بحرف العطف  "أعرض"د   ُ ر  الفعل 

رَ  هِ ثُمَّ أَعْرَضَ مِمَّن تُكِّ ز معنى التعجيب في الآية اوخيرة لغرض [ 22]السج ة:{بآِيَاتِ رَبِّ ، هذا ما عز 

جاء فالإعراض  حذير ؛ فه ابن  الت عادا كما دصيي يات تراخيَ اسييتب بالآ تذكير  ع  ال يا ب مةاخ
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التفضيل  "أفعل"(بع  يات تح ي  المفضل عليه )نحليًّا،يُضاف  لى أنه و يُنتظر من هذه الآ(5)عاشلر

ل     بلغ أ صى ااوت الظلم بحسب ما دل ب  -دهل اوسم ملصل  )مَن(  –)أظلم( ؛و   المفض 

ي أ صى ده ،دالجرأة علَ الكذب علَ الله ،للهالإعراض دالتكذيب بآيات ا عليه صلة الملصل ؛ دهي

 تلج الحاوت.  

ه  لله تعالى فنج  من ،نكاري د   أخُضِعب النف  للتعجبفي سياق الةهيب باوستفهاإ الإ "من"أم ا مجيء 

سَهُ } سَفِهَ نفَْ علَ اوستفهاإ المجازي المنبه عن  " و"؛فق  دخلب  [530:]البقرة{دَمَن يرَْهَبُ عَن مِّلَّةِ  بِرَْاهِيمَ  وَِّ مَن 

،د   جُمعب كل الفضييائل في  "و يرهب عن ملة  براهيم  و من سييفه نفسييه " نكار داسييتبعاد  ،دالإنكار نفي ،أي:

راهيم ملة  بهب عن ير"،فنسُأ اوستفهاإ  لى  ثبات ،ليكل  المعنى : (2) براهيم  للا ت اء به دو يتخلف عن تلج  و سفيه

رة بييي ؛"من سفه نفسه  عجيب ،كا  افتقارها للتعيين بما تفي ه صلتها م عاة للت  "مَن"دو  الفاعل جملة ملصللية مص  

ناً }دهل اسييتفهاإ يراد منه الةهيب في فعل أمر ما، كقلله تعالى  ،)من سييفه نفسييه(  ا اَسييَ مَّن تاَ الَّذِي يقُْرِضُ الله َ  رَْبييً

فالإ راض دمضاعفة القرض من الله يثير في النف  التعجب  ؛(3) ص ا للحث  [241]البقرة: {لهَُ أبَْعَافاً كَثيَِرةً فيَضَُاعفِهَُ 

 ،اب ا في الع ل الملصل  لى هذه النتيجة.

إ عن بُنى الت عجيب باسييم اوسييتفهاإ  البا يكل  ه "مَن"،أ   ما تُقي ْ ه  "مَن"نخلص مما تق  

؛ دونع اإ  مكا  تح ي  الُمستفهم عنه بسبب دولة  "الذي"أد  "مَن"ا جملة ملصللية، يكل  اس ه

سَناً}من جهة ،دو   من يع ل ب ض ل  الصلة  "مَن"الع لإ في  بًا اَ   و يحتاج أ {يُقْرِضُ الله َ َ رْ

 يسك  عنه سائل لما ينتظره من خير  من جهة أخرى ،اينئذ يح ث الت عجيب. 

كثيرا ما يفي  اوستفهاإ باله زة التعجيب  ال :مقيّدة بح دخول الاس       تفهام على  لة-ج

ب داوسييتغراب ؛لهذا      مُسييتفهَما عنها تثير التعج 
ه يُعامل المخاطَب دككن  عن  الإنكار بلجلد اا ا

لْ أَتَكْمُرُدَ  النَّاسَ بِالْبِِّ دَ }:دبهذا خاطب الله تعالى علماء بني  سرائيل بقلله تعالى ،هير عا ل َ  تَنسييَ

سَكُمْ دَأَنتمُْ تَتْلُلَ  الْكتِاَبَ أَفَلاَ تَعْقِلُل  ستفهاإُ في ﴿أَتَكْمُرُدَ  النَّاسَ باِلْبِِّ﴾ لم  [44]البقرة:{أَنفُ ؛فاو

                                                           

 :داستكن  لهذا التلجيه بقل  الشاعر(5)

ة ء  و ابنُ اُرَّ  و يكشف الغُماَّ

 ه رات الملت ثم يزدرهايرى 

 .أي: عجيب    امه علَ ملا ع الهلاك بع  مشاه ة ه رات الملت تغ ر الذين أ  ملا علَ تلج الملا ع

 .25/234التحرير دالتنلير ،الطاهر بن عاشلر :

 5/724:التحرير دالتنلير   يُنظر:(2)

 .2/415:التحرير دالتنلير   يُنظر:(3)
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لكل  اوستفهاإ تص يقيا ،لكن مجيء  "و"أد "نعم "دلل كا  كذلج للجبب الإجابة بييي ينته هنا،

مْ مع التلبيأالحا  ﴿دَأَنْتمُْ تَتْلُلَ  الْكتِاَبَ  ؛  تْ (5)﴾ ألزإ بتعليق اوستفهاإ به ،فكا  التَّعْجيب مِنْ االِهِ

بها  عِ في أعْماِ  الخير فلْقَ اللاجبات التي فر س  تهم بالب  ؛بالتَّلَ يكمُر علماء بني  سرائيل الناسَ منْ عَام 

يالله ، د يةكل  هم أنفسهم آداء ما فرض الله عليهم  كْنهِِ أَْ  يَسْتحَِق  التَّلْبيِأَ عَلَيهِْ مِنْ شَ  مَنْ يَكْاِ مَا "؛ف

ؤَاِ   لَِى ا س  ؤَاِ  فَيَنْتَقِلُ مِنَ ال س  هُلَ   لَِيْهِ باِل سَاءََ  النَّاسُ عَنْ ثُبُلتِ الْفِعْلِ لَهُ ،دَيَتلََجَّ ُ  ليَتَ تَّلْبيِأِ ،دَيَتلََلَّ

ا فيِهَا مِنْ  رَِادَةِ  مِنْهُ مَعْنىَ التَّعْجِيبِ مِنْ اَاِ  الْمُلَبَّأِ  تيِ دُبِّخُلا عَلَيْهَا اَالَةر عَجِيبَةر لِمَ الَةَ الَّ دَتَلجَِ وَِ َّ الْحَ

اِ  النَّفِْ  مِنْهُ ،فَحَقِيقر بكُِلِّ سَامِعا أَْ  يَعْجَبَ مِنْهَا   (2)."الْخَيْرِ للِْغَيْرِ دَ هِْمَ

 امرئ القي  : دمن تلارد همزة اوستفهاإ مع الحا  دهل جملة ، ل 

 أيقتلني دالمرفي مضاجعي     دمسنلنة زُرق ككنياب أهلا 

ستنكر الته ي  بقتله دالق رة علَ تلج  ،داال شاعر ي ضفال   ،جعهه أ  وزمه المرفي اتى في م

ده ،بل يري  نقل  "اللاد "لتكل   داد اا  دما بع ها جملة االية ؛فالشيياعر و يعجب ممن ه  

اتى يعجب من اا  يسييتحيل معها الته ي  ،فكيف يجرؤ عليه صيياابه ؟؟، اونفعا   لى السييامع 

ز دولة الإنكار في اوسييتفهاإ ،دهل ما أا ث تعجيبا كما في  لله  دكل  الحا  بع  اسييتفهاإ    عز 

نْ عِ }تعالى:  ةً مِّ َ دَآتَانِي رَحْمَ لِّ ن رَّ  مِّ
نَةا يَبْ عَلَيكُْمْ أَنُلْزِمُ َ اَ  يَاَ لْإِ أَرَأَيْتمُْ  ِ  كُنبُ عَلََ بَيِّ كُُ لهَا نِ هِ فَعُ ِّ

 [.21]هلد:{دَأَنتُمْ لَهاَ كَارِهُل 

فحالة الكره الملصييلف بها المخاطَبل  في  لله تعالى :﴿دأنتم لها كارهل ﴾ علَ اعتبار اللاد 

ة في ي ا ى أساسيات البن –أعني المقابلة  -للحا  كا  مقابلةً لقلله تعالى :﴿ أنلزمك لها﴾ ،دهي  

سيكا بيانه ،دهل ما بي نه الجرجاني  ائلا : ستفهاإ في م"التعجيب كما  سِّّ او ثل هذا داعلم د   كنا نف

بالإنكار ،فا  الذي هل دض المعنى أ  ليتنب ه السييامع اتى يرجع  لى نفسييه فيخجل ديرت ع ديعيى 

 ،فيذكر الجرجاني مبي نا سبب التبكيب ؛في أ   هناك :(3)"بالجلاب

ا  ادعاءً للق رة علَ الفعل الذي و يُق ر عليه  .  م 

ا شردعا في فعل هير مستصلَب فعله.  د م 

ا ّليزا ومر و يلج  مثله .  د م 

                                                           

بُ بلَِا "(5) َّا كَاَ  فيِهِ الملَُْبَّأُ عَلَيهِْ هَرِيباً هَيْرَ لَيَْ  التَّعَج  مَكْلُلفا مِنَ  زِإا لمعَِْنىَ التَّلْبيِأِ فِي كُلِّ مَلْبِعا ،بَلْ فِي نَحْلِ هَذَا مِم

 
ِ
 .5/471التحرير دالتنلير ،الطاهر بن عاشلر:، "الْعُقَلَاء

 .5/471:(التحرير دالتنلير  2)

 93: .5459/5991،بيردت ،دار المعرفة ، 5، ت: د   رشي  ربا ،ط ل الإعجاز(الجرجاني عب  القاهر ،دوئ3)
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أتصع  "فهذه ااوت ثلاث  تا دخل عليها اوستفهاإ ،كانب كما لل استفُهم عن دا  يثير العجب نحل: 

قل  أا   نه دبما و ي فانه و يُقرر بالمحا ، "أ تسييتطيع أ  تنقل الجبا ؟ أ  لى رد ما مضَيي سييبيل؟ ،"السييماء؟ ،

 ادعيب ب نزلة من ي عي هذا المحا  ،د نج فييكل   و علَ سييبيل الت ثيل ،دعلَ أ  يقا  له:  نج في دعلاك ما 

 (5)."ط عج في الذي ط عب فيه ب نزلة من يط ع في الم تنع

ستفهاإ الإنكاري:  -د سياق او ضات في  ستفالمتنا  سياق او ضات في  هاإ الج ع بين المتنا 

ستفهاإ ههنا علَ  شائعة ، ت ي خل او ضات عقلااتنبيها ثم تُذكر المتنالإنكاري من بنى التعجيب ال  ،  

ؤْمِنلُاْ أَفَتطََْ عُلَ  أَ  يُ }ف ن التنبيه دخل  اوسييتفهاإ علَ ارف من اردف العطف ،نحل  لله تعالى:

فُلنَهُ مِن بَعِْ  مَا عَقَلُلهُ دَهُمْ يَعْلَ ُ  رِّ نْهُمْ يَسَْ عُلَ  كَلَاإَ الله ِ ثُمَّ يُحَ   ،[71ة:]البقر{ل لَكُمْ دََ ْ  كَاَ  فَرِيقر مِّ

ثَلُهُ فِي الظ لُمَاتِ لَيْ } له تعالىد  ل يِ بهِِ فِي النَّاسِ كََ ن مَّ َ  أَدَ مَن كَاَ  مَيْتًا فَكَاْيَينْاَهُ دَجَعَلْناَ لَهُ نُلرًا يَْ 

كَانُلاْ  مَا  كَافرِِينَ  نَ للِْ لِجَ زُيِّ كَذَ هَا  نْ خَارِجا مِّ مَا فِي } د لله أيضييا : ،[522]اونعاإ:{يَعَْ لُل  بِ لَهُ   دَ

ينُ دَاصِبًا أَفَغَيْرَ الله ِ تَتَّقُل  مَادَاتِ دَاورَْضِ دَلَهُ ال ِّ فذُكرت المتنا ضات في الآيات  ،[12]النحل:{الْسَّ

 خشيييتهعبادة الله د علَ التلالي: )الإيما /التحريف ع  ا ،مَثلُ المؤمن)الحي(/مَثلُ الكافر)الميب(،

ز العقل ليت ب ر فاوسييتفها ،دهل ملج المللك/ خشييية هير الله( إ ال اخل علَ هذه المتنا ضييات يُحفِّ

 ،فيعجب لحاله المنافية للحقيقة.

ضا بتنبيه بالفعل  ستفهاإ أي سبق هذا او ذُ دَليًِّا ُ لْ أَهَ }كما في  لله تعالى : " ل"   يُ
ِ يْرَ الله ِ أَتََّ

مَادَاتِ دَاورَْضِ دَهُلَ يُطْعِمُ دَوَ يُطْعَمُ ُ لْ  سْلَمَ دَوَ تَكُلنَنَّ مِنَ  فَاطرِِ السَّ َ  مَنْ أَ َ أُمِرْتُ أَْ  أَكُلَ  أَدَّ  نِيِّ

كَين ِ بُ كُل  }،د لله تعالى:[ 54]اونعاإ:{المرُْييْ  دَوَ تَكْسييِ
ا
ء ا دَهُلَ رَب  كُلِّ شَيْ ُ لْ أَهَيْرَ الله ِ أَبْغِي رَبًّ

خْ  تَزِرُ دَازِرَةر دِزْرَ أُ ا دَوَ  هَ يْ لَ عَ فْ ا  وَِّ  يهِ نَ فِ تُمْ  ن كُ بِمَا  كُم  ئُ بِّ نَ يُ فَ كُمْ  عُ جِ رْ مَّ كُم  بِّ ثُمَّ  لَِى رَ رَى 

تَلِفُل   .[514]اونعاإ:{تََْ

دَكَيفَْ } صيي ا للتنبيه ؛كما في  لله تعالى: "كيف"د   ّت ع المتنا ضييات فيُسييك  عنها بيييي  

بِالله ِ  كْتمُ  افُلَ  أَنَّكُمْ أَشْرَ تَََ كْتمُْ دَوَ  مَا أَشْرَ خَافُ  فَكَي  الْفَرِيقَيْنِ أَاَق  أَ نًا  طَا لْ بِهِ عَلَيكُْمْ سييُ   ْ مَا لَمْ يُنَزِّ  

ستنكاري لتككي  [ 15]اونعاإ:{باِومَْنِ  ِ  كُنتُمْ تَعْلَُ ل  ،د   أُتبع هذا اوستفهاإ باستفهاإ مجازي ا

افُلَ  أَنَّكُ }: التنا ض في  لله تعالى تَََ كْتُمْ دَوَ  مَا أَشْرَ خَافُ  بِالله ِ أَ كْتمُ  ن الف، {مْ أَشْرَ   ،ريق الآمنفةج 

 .  دهل المست سج بالله

في القرآ   تحث علَ التفكرمن اوفعا  التي اوستفهاإ ال اخل علَ أفعا  الت بر دالتفكر:  -هي

،د   دردت هذه اوفعا  في سياق اوستفهاإ الإنكاري "ه ى ،نظر ،رأى ،أرش  ،درى ": الكريم

                                                           

 93( دوئل الإعجاز: 5)
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ر فيه ليطابقه مع الحقيقةمعل قة عن الع  دهنا  ،ل لغرض التعجيب ؛فالمتلقي يسييتحضريي المقاإ ديتفك 

يظهر أ   الخطاب اللاا     تنتج عنه استجابات مختلفة بق ر اختلاف المعطيات المتلفرة ل ى المتلقين 

عالى:  ،راتهمتصييلوختلاف  له ت نَا َ بْلَهُم مِّ }نحل  ل ِ  لَهمُْ كَمْ أَهْلَكْ يَّْ لَ  فِي أَفَلَمْ  نَ الْقُرُدِ  يَْ شييُ

دُْلِي الن هَى مَادَاتِ }[، 521]طه: {مَسَاكنِهِِمْ  ِ َّ فِي تَلجَِ لآيَاتا وِّ رُدا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللهَُّ السَّ أَدَلَمْ يَتَفَكَّ

ى دَ ِ َّ كَثيًِرا  سييَ ًّ نَ النَّاسِ بلِِقَاء رَ دَاورَْضَ دَمَا بَيْنَهُمَا  وَِّ بِالْحقَِّ دَأَجَلا م  مِْ لَكَافرُِد مِّ   ،[1]الردإ: {بهِّ

بيِن}د لله تعالى:    ِْ  هُلَ  وَِّ نَذِيرر م 
ن جِنَّةا رُداْ مَا بصَِااِبهِِم مِّ  . (5)[ 514]اوعراف: {أَدَلَمْ يَتَفَكَّ

هذا ما د ففحلى الآية اودلى الإخبار بالكثرة علَ من اق عليهم الهلاك من القرد  السييابقة،

ا لم تعتب ،ف عنى اوسييتفهاإ:   ّ كم  "دألم يرشيي هم  لى الجلاب:"عل ته القرد  اللااقة بها  و  أ

رك (2)، أي كثرة  هلاكنا القرد "أهلكنا  بلهم شير  لى مكابرة دافةاء  أهل ال ،  أما الآية الثانية ،فت

 أنه أنبل أهل زمانه خُلقا دهم يصييفلنه بحا  الجنل  ،دهم يعل ل  اق اليقين ،علَ الرسييل  

بالقصريي جاء الرد الرباني  نَذِيرر مُبيِنر  ﴿دأرجحهم عقلا ،لهذا  يه  ﴾ ِْ  هُلَ  وَِّ  ع  نفي الجنل  عل  ب

صَااِبهِِمْ مِنْ جِنَّةا ﴿بيييي لبيا  أ   الرسل  منذر مبين  ،فكيف لهم أ  يزع لا هير تلج أإ أ     ﴾مَييييا بِ

 .  (3) الكلاإ تعجيبا من الله  للكفار الحقائق    التبسب عليهم ،فكا 

إ الح يث عن الت بر في هير الكل  بالفعلين  ر"تق   لت بصريي  ا،أما  تا تعل ق اومر ب "ه ى دتفك 

علَ البنية (4)متعلقًا بكسييماء الذدات    "نظر "دالتفكر  في صييفات الذات جُعل فعل القلب الفعل 

مَادَاتِ دَاورَْضِ دَمَا خَلَقَ الله ُ }: كما في  لله تعالى ،نفسييها المذكلرة أعلاه أَدَلَمْ يَنظُرُداْ فِي مَلَكُلتِ السييَّ

عَْ هُ يُؤْمِنلُ  يثا بَ اَِ  بِكَيِّ  َ ِ  اْ ةََبَ أَجَلُهُمْ فَ ى أَ  يَكُلَ    دَأَْ  عَسييَ
ا
ء   ،[511]اوعراف:{مِن شَيْ

بع  هذا  دانع اإ الإيما  ، عا لفتقليب النظر في السييمادات داورض ،دفي الخلق عامة  و تَفى علَ

 الفعل م عاة للعجب.

مها أيضا ارف العطف كما في  لله  من أفعا  الت  ب ر أيضا اوسةشاد بالذكرى منفيا ،د   تق  

يْئًا} تعالى: ا خَلَقْنَاهُ مِن َ بْلُ دَلَمْ يَجُ شييَ اُ  أَنَّ ،فاللاد ربطب ما بع ها [17]مريم:{أَدَوَ يَذْكُرُ الِإنسييَ

لْفَ أُخْرَجُ اَيًّا} قلله تعالى:ب اُ  أَئِذَا مَا مِب  لَسييَ ،داوسييتفهاإ في الآية  [11]مريم:{دَيَقُلُ  الِإنسييَ

                                                           

 .9/594(يُنظر: التحرير دالتنلير: 5)

 .51/334( يُنظر: التحرير دالتنلير : 2)

 .591-9/594( يُنظر: التحرير دالتنلير  : 3)

 .591-9/591(التحرير دالتنلير  4)
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من الله تعالى في الآية  ( 5)، دهل ما أك  معنى الإنكار دالتعجيباوخيرة  ل  صييادر عن منكر للبعث

مة للجلد الظرف  ستفهاإ بالح"من  بل"المتق ِّ شيئا"ا  ، دلتقيي  او ص "دلم يكن  سخين بل فهما نا

له في اوسيي فهاإ تدوليين مؤك ين لمعنى التعجيب المخالط للإنكار الذي دع ه الإنكار السييابق 

 ( 2)فتناسأ اوستفهاما  لإنشاء التعجيب.  ،الصادر عن الإنسا  مجازًا 

رف مصيي رة بح لة فعلية منفية يُلااظ في الآيات دل الشيياه  أ   اوسييتفهاإ    دخل علَ جم

صل دولته  لى  فادة التقرير ،أي  ،عطف ستفهاإ  تا دخل علَ نفي خرج عن أ دكما هل معللإ أ   او

بقب  ر د   سييُ أ  يُح ل المعنيُ بالخطاب علَ الإ رار بما بع  النفي ،دو  اوفعا  ههنا ت عل  لى التفك 

مهبحرف من اردف العطف ، أفاد هذا التلزيع التعجيب بع  ربط الج  ستفهَم عنها بما تق   ا من لة الم

ر بع  تحليلا لعناصر الصلرة الإجمالية.  كلاإ ،ديكل  هذا الربط ربط تفك 

تكثر في القرآ  الكريم ال علة  لى الت  ب ر ب خل  : "رأى"اوسييتفهاإ ال اخل علَ الفعل -د

د بناه السابقة الذكر ت ب رلرؤية ؛لهذا فُصل في ال راسة عن أفعا  الاوستفهاإ باله زة علَ فعل ا   ،لتع  

صة أ   للفعل  صار دالعلم( ،دهالبا يكا الت عجيب "رأى"خا ى  ( 3)دولتين  )الإب بهذه البنية د   تع  

مضافا  لى اسم ملصل  مفي ا التع يمَ  ،دتكا صلته لإا اث  " لى"بحرف الإبافة  "رأى"الفعل 

 تلج الغرابة في النف  ،فيتلل   بذلج التعجيب.

صييل في فعل الرؤية البصرييية أ  يتع ى   لى المفعل  به تع ية مباشرة بلا ارف الإبييافة او 

صا هريبا  ":نحل " لى" شخ ى هذا الفعل بالى ديُقيِّ  "رأى زي   شاء التعجيب يتع   ، دمن أجل  ن

 لله  "رأى"ااو صريحة أد يتعل ق به تعليل هل مثار العجب ، فالشيياه  علَ تعل ق الحا  بالفعل 

عالى  ل لاْ }ت يُ دَ  أَ  تَضييِ ةَ دَيُرِ لَ لاَ دَ  الضييَّ ةَُ ابِ يَشييْ تَ نَ الْكِ ا مِّ بً ي
ذِينَ أُدتُلاْ نَصييِ لَّ ْ تَرَ  لَِى ا أَلَم

بيِل لالََةَ }،فيييالتعجيب من االهم بييي: [44]النساء:{السَّ يراه  ابن عاشلر  من  نزا  {يَشْةَُدَ  الضَّ

شا قهالحا  هير المرئية منزلة الحا  الم يء دتحق  شهرة ال صر ل علَ  -،دتلج أ  أهل الكتاب  (4)ه ة بالب

                                                           

 .51/541ر  :(التحرير دالتنلي5)

 .559-551: 2001،،دار السلاإ  ، 5( الصافي خ يجة ،نسأ اللظائف النحلية في الج لة العربية. ،ط2)

 :دالتنلير بنيته ، يُنظر: التحرير( دصف ابن عاشلر الةكيب :)أرأيب( بكن ه كل ة تعجيب مهما اختلفب تلزيعات 3)

30/441. 

 .1/75عاشلر: ( يُنظر : التحرير دالتنلير ،الطاهر بن 4)
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أنتم أه ى من الذين آمنلا ب ح   سييبيلا ،أي أ لإ دينا " اللا لكفار  ريش : –أا  التفاسييير 

 . (5) "دأرش  طريقا

ذِي اَآجَّ  بِْ }بلاإ تعليل  لله تعالى  "رأى"أما الشيياه  علَ تقيي  الفعل  اهِيمَ فِي رَ أَلَمْ تَرَ  لَِى الَّ

لْجَ  تَاهُ الله ُ الْمُ هِ أَْ  آ بِّ ب من ن ردد [211]البقرة:{رِ ، فهذا الكلاإ يح ل المتلقي للخطاب علَ التعج 

فكا   لله تعالى: ﴿أ  أتاه الله الملج﴾ مثيرا للعجب ؛و  الله    آتى ن ردد الملج ،دما كا   ،دحما ته

بنفسه دشكرا علَ طريقة العك  ،فحُذفب وإ التعليل  من ن ردد  و أ  يحاج في صفات الله  عجابا

بل  ه  "أ "  عاشييلر  –ون  يل دض دلي "–يقل  ابن  حَاجِّ مِنْ  تعل لدَةً للُِْ  ةً مَقْصييُ يَّ هَائِ ةً  لَّ عِ

ةر لمَِعْنً  يَّ عَارَةر تَبَعِ
تِ إُ اسييْ فَاللاَّ لْجَ،  تَاهُ الْمُ جْلِ أَ َّ اللهََّ آ إِ، اِجَاجِهِ... أَيْ اَاجَّ وَِ ى يُؤَدَّى بحَِرْفا هَيْرِ اللاَّ

مُ  تعَِارَةِ التَّهَك  اعِي لِهاَتهِِ اوِسييْ كْرِ كَمَا فِي أَاَِ  الْلَجْهَيْنِ فِي َ لْلهِِ ، دَال َّ عَ الشيي  عَ الْكُفْرَ مَلْبييِ هُ دَبييَ أَيْ أَنَّ

عَة:  بُلَ  ]الْلَا ِ كَذِّ عَلُلَ  رِزَْ كُمْ أَنَّكُمْ تُ ْ َّ عَالَى: دَ عاديتني  "، فقارب معنى الآية  للج: (2) "[ 21تَ

داوصييل أ   الإاسييا  يلجب  ،ر أ   ملجب الع ادة كا  الإاسييا ،فتُظه "وني أاسيينب  ليج

 .(3)الملاوة

   يكا فعل الرؤية البصرييية مسييبل ا بحرف عطف د   دخل عليه اوسييتفهاإ باله زة كما في 

 دَاورَْضِ  ِْ  نَشَكْ نَخْسِفْ بِهمِْ اورَْضَ  أَفَلَمْ يَرَدْا  لَِى مَا﴿:  لله تعالى
ِ
مَاء بَيْنَ أَيِْ يّمِْ دَمَا خَلْفَهُمْ مِنْ السَّ

  ِ َّ فِي تَلجَِ لآيَةً لكُِلِّ عَبْ ا مُنيِبا 
ِ
مَاء فًا مِنْ السييَّ سييَ

قِطْ عَلَيهِْمْ كِ [ ، فاوسييتفهاإ هنا 9]سييبك  ﴾أَدْ نُسييْ

لذي يخالطه  نكار علَ انت ي يّم دما خلفهم من السييماء داللتعجيب ا تكملهم فيما بين أ   ؛رضوفاء 

ا "رأى "فجيء بالفعل  ثباتًا من الله عز دجل لحالهم تلج في ابتعادهم عن الت بر في ملكلت  ،منفيًّ

ذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا دََ اَ  }أما عن الرؤية القلبية علَ هذه البنية ف نه  لله تعالى  ،(4)الله  دتَيَنَّ وُ  أَفَرَأَيْبَ الَّ

 .(1)[ دهل استفهاإ  نكاري تعجيبي77[ ]مريم 77]مريم:{مَاوً دَدَلًَ ا

عل ق به ما خفي عن المخاطب  :مع أ  د   ت "د   " الاس                تفهام الداخل على الفعل -ز

سابقة الذكر في  "د   "الفعل  دت عن أفعا  الت ب ر دالت فكر ال ا    تفر   ّ من أفعا  اوسةشاد ، و أ

                                                           

ت ،دار ابن كثير ،دار الكم ،دمشق ،بيرد 5( يُنظر :الشلكاني د   ،فتن الق ير ،ت: أحم  عب  السلاإ ،ط5)

 5/390:   5454،الطيب

 .3/32(التحرير دالتنلير ،الطاهر بن عاشلر: 2)

 .5/301( ينظر :الكشاف عن اقائق هلامض التنزيل ،أبل القاسم الزمخري: 3)

 .22/512التنلير ،الطاهر بن عاشلر:(التحرير د4)

 41، 21/29: التحرير دالتنلير  (1)
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بافة   ربها ى الفعل بحرف الإ ستفهاإ د   تع   سم ،دكا  او "علَ"من الحقيقة ؛ تا دخل عليها ا

عاء  ن  اد ا ث ع يب ، كما  ئذ التعج يح ث اين طَب  ، خا بة في نظر الم به أعجل المجردر المتعلِّق 

﴾ في  لله تعالى: ذِينَ }المركين الإنباء بالبعث ﴿ نَِّكُمْ لَفِي خَلْقا جَِ ي ا  نَُ ل كُمْ عَلََ كَفَرُدا هَلْ  دََ اَ  الَّ

بِهِ  بًا أَإ  كَذِ ي . أَفْةََى عَلََ اللهَِّ  جَِ   
قا  نَِّكُمْ لَفِي خَلْقا كُلَّ مُمزََّ ْ تمُْ  جُلا يُنَبِّئكُُمْ  تَِا مُزِّ لَّ رَ بَلِ ا ةر  نَّ ذِينَ وَ  جِ

لاَِ  الْبَعِي  ضَّ سبك  {يُؤْمِنلَُ  باِلآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ دَال شاد اقيقةً 7-1] بهم الإر بل  ،[ ،فلم يكن هر

ن لكم علَ أعجلبة من رجل "ارصييلا علَ حمل المخاطب علَ التعجيب من هذا النبا ، أي  هل 

شلر بالعرض (5)"ينبئكم بهذا النبك المحا  التعجيبي  ،ونه    يظهر  (2)أي بالبعث، د   دصفه ابن عا

شَجَرَةِ فَلَ }دد  التعجيب  كما في  لله تعالى: (3)العرض يطَْاُ  َ اَ  يَاآدَإُ هَلْ أَدُل جَ عَلََ  شَّ سْلَسَ  لَِيْهِ ال

للاسييتفهاإ لقربه من  -كما يرى ابن عاشييلر–[  ؛ونه أنسييب المعاني 520]طه:{الْخلُِْ  دَمُلْجا وَّ يَبْلََ 

ق كا  في الجنة ،د   اختلف الزما  دالمكا  عن الحقي هذا الخطاب  في  ةاقيقته دهل الطلب ،دو  

سلاإ سبة لآدإ عليه ال شجرة في الجنة ال نيا ،فلربما لم يكن عجيبا بالن دكل شيء  ،أ  يرى مثل هذه ال

 . فيها سرم ي ،دالله أعلم

 " ل"ات التنبيه في القرآ  الكريم تلظيف الفعل دمن آلي الاس    تفهام المس    بوق بتنبيه : -ح

اَ}لى: نحل  لله تعاالمعل ق عن الع ل  بل اوسييتفهاإ المجازي  َّ رًا ُ لْ أَرَأَيْتمُْ  ِْ  أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَدْ 

نْهُ المجُْْرِمُل  جِلُ مِ تعَْ اتَا يَسييْ د   تُلظ ف للتنبيه أيضييا اوفعا  ال الة علَ الت ب ر ،  10]يلن :{مَّ

ر ث علَ علَ صيغة اومر ب عنى الح "نظر"دتلج  بل اوستفهاإ المجازي ؛كتلظيف الفعل  ،دالت فك 

ستُفهم عن اا  بيييي صر ،د   ا صيرة زيادة علَ  عما  الب انظُرْ } ،نحل  لله تعالى: "كيف" عما  الب

د  ا كَانُلاْ يَفْةَُ لَّ عَنْهُم مَّ هِمْ دَبييَ ،ففي الآية الكري ة يُع ل [ 24]اونعاإ:{كَيْفَ كَذَبُلاْ عَلََ أَنفُسييِ

ب  ،عن الحق دجنف د   دبُحب الحقيقة المخاطب عقله ليت ب ر فيما آلب  ليه اا  من أعرض فيتعج 

 من هفلتهم ،دربما اعتب دات عظ.

ن دصفا لل نادى  ،فاتا  ض   ضا من آليات التنبيه البيِّنة ونه في هذا الغرض    يت يع   الن اء أي

أُتبع الن اء باسييتفهاإ مجازي ،دهالبا ما يكل  مسييبل ا بلاإ التعليل ، صُرف المعنى  لى الت عجيب 

  ؛اها ما هل في الكتاب من أدامر دنلنتفاء الصييفة المنادى بها مع م خل  اوسييتفهاإ ،كانتفاء العلم بو

                                                           

 .22/547: التحرير دالتنلير  (5)

 "يرا   تنز  ،تُصب خ"، أي "أو تنز  تصب خيرا"طلب اليء برفق ، كقللج لمن تراه و ينز  :"( العرض :2)

 .5/391:مغني اللبيب: 

 .51/321:التحرير دالتنلير(3)
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ل خل  اوستفهاإ علَ ما يشير  لى الج ع بين المتنا ضات ،كالج ع بين التحاج مع انع اإ العلم ،د بين 

  :تباعا تعالى في الآياتالحق دالباطل ،دبين الكفر  دالشييهادة ،دبين الصيي دد دالشييهادة كما في  لله 

عِْ هِ أَفَلَا تَ } لَبِ التَّلرَاةُ دَالإنجِيلُ  وَِّ مِن بَ مَا أُنزِ لَ  فِي  بِْرَاهِيمَ دَ آج  تُحَ تَابِ لِمَ 
هْلَ الْكِ ]آ  { عْقِلُليَاأَ

له أيضيييا:11ع را : طِلِ دَتَكْتُُ ل}[ ،د ل ا بَ الْ بِ لَ  الْحقََّ  َ تَلْبسِييُ ابِ لِم تَ
هْلَ الْكِ اأَ َ  الْحقََّ دَأَنتمُْ يَ

له :75]آ  ع را :{تَعْلَُ ل  ُ د }[ ،د ل هَ يَاتِ الله ِ دَأَنتمُْ تَشييْ بِآ َ تَكْفُرُدَ   تَابِ لِم هْلَ الْكِ ]آ  {يَاأَ

ضا: ،[70ع را : اَ عِلَجًا دَأَن}د لله أي َّ سَبيِلِ الله ِ مَنْ آمَنَ تَبْغُل دَ  عَن  صُ   مْ تُ ُ لْ يَاأَهْلَ الْكتِاَبِ لِمَ تَ

 [.99]آ  ع را :{شُهََ اء دَمَا الله ُ بغَِافلِا عَماَّ تَعَْ لُل 

صر  ،د   أُتبعِ هذا  ستفهاإ في الآية اودلى كا  مقي  ا بج لة االية    أفادت الح نلااظ أ    او

ر في  لله تعالى: ،ثم  [ 11آ  ع را :]{أَفَلاَ تَعْقِلُل  }اوستفهاإ باستفهاإ مجازي آخر يحث هم علَ التفك 

ب ير المخاطب  ستغربة  ؛بالهاء  بل  ضا علَ اا  م ضا بما يفي  التنبيه أي  "أنتم"أُتبعب هذه الآية أي

هَاأَنتمُْ هَؤُوء } دبالتنبيه باسييم الإشييارة  د   دخلتها الهاء أيضييا في الخب ،في  لله تعالى: دهل مبت أ،

ل َ  آج  مَ تُحَ
 [.11]آ  ع را :{فيِمَا لَيَْ  لَكُم بهِِ عِلْمر  اَاجَجْتُمْ فيِمَا لَكُم بهِِ عِلمر فَلِ

ستفهاإ مجازي  ضا ،فاتا أُردف با سم الإشارة يلظ ف للتنبيه أي سابقة بيا  أ   ا إ في الآية ال تق  

لَهَ  وَِّ هُلَ فَكَنَّى تُؤْفَكُل }نحل  لله تعالى :  وَّ  ِ
ا
ء كُمْ خَالقُِ كُلِّ شَيْ ، د  علَ [ 12]هافر:{تَلكُِمُ اللهَُّ رَب 

سي   طب : ،التعجيب ستحق التعجيب أ  يرى الناس ي  الله في كل "دالمعنى يقل   د نه لعجيب ي

بة علَ ،شيء باً بحكم دجلد اوشياءديعل لا أنه الخالق لكل شيء معرفة ات ية مفرد  ، العقل فر

عجيب  . لج دع إ اسييتقامة القل  بكّا دج ت من هير م ،داسييتحالة ادعاء أا  أّا من خلقه

  .(5)ثم يصرف الناس عن الإيما  دالإ رار ،يستحق التعجيب أ  يكل  هذا كله

سنن العرب في كلامها أ  ي -ط ستفهاإ دالعطف: من  ستفهاإ او سط ارف العطف بين همزة او تل

شاء التعجيب ستفهم عنه لإن ستفهَم عنها ؛ بين جمل فعلية مقي  ة  دالُم  -حا  جملةب ،د   للاظ تنلع في الج ل الم

مها ارف عطف :-هالبا   د   سُبقب بحرف العطف ،دبين جملة شرطية    تق  

ن ط اود   ل عالىف ن ا ت له  تاً }:  ل ا يَ بَ ا  نَ كْسييُ بَ هُمْ  يَ تِ كْ يَ قُرَى أَ   لْ هْلُ ا مِنَ أَ كَ فَ هُمْ  أَ دَ

آئُِ ل  له أيضيييا ،[97]اوعراف:{نَ كْتيِهَُمْ }د  ل يَ هْلُ الْقُرَى أَ   حًى دَهُمْ  أَدَ أَمِنَ أَ نَا بييُ كْسييُ بَ

عالى:91]اوعراف:{يَلْعَبُل  له ت ذِي أَنَزََ   ِ }[ ، د ل لَّ ابَ أَفَغَيْرَ الله ِ أَبْتَغِي اَكَمًا دَهُلَ ا تَ لَيْكُمُ الْكِ

لاً  نهُْمْ يَ }،د لله أيضييا : 554]اونعاإ: {مُفَصييَّ َ عُلَ  أَفَتطََْ عُلَ  أَ  يُؤْمِنلُاْ لَكُمْ دََ ْ  كَاَ  فَرِيقر مِّ سييْ

فُلنَهُ مِن بَعِْ  مَا عَقَلُلهُ دَهُمْ يَعْلَُ ل  رِّ [ ،فالحا  في الآيات هي علَ التلالي 71]البقرة:{كَلَاإَ الله ِ ثُمَّ يُحَ
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ذِي أَنَزََ   لَِ }، دد {دَهُمْ يَلْعَبلُ }د {دَهُمْ نَآئُِ ل }:  لاً َهَُلَ الَّ فَرِيقر  دََ ْ  كَا َ  }د ،{يكُْمُ الْكتِاَبَ مُفَصَّ

فُلنَهُ مِن بَعِْ  مَا عَقَلُلهُ دَهُمْ يَعْلَُ ل  رِّ َ عُلَ  كَلَاإَ الله ِ ثُمَّ يُحَ نْهُمْ يَسييْ ،د   أسييهم في الحا  اوخيرة   {مِّ

 دل  تعجيب ،كل  خب كا  جملة فعلية مقي  ة بج لة االية أيضا. 

ا إ جملةً دهل دخل  اوسييتفهاإ  ،عن الن ط الثاني من هذا التلزيع أم  علَ ارف عطف د   تق  

تُمْ فَفَرِيقاً  }فالشيياه  فيه  لله تعالى : شرطية ً، تكَْبَْ كُمُ اسييْ ل ر بمَِا وَ تَهْلَى أَنفُسييُ أَفَكُلَّمَا جَاءكُمْ رَسييُ

قاً تَقْتُلُل  بْتمُْ دَفَرِي عالى:17]البقرة:{كَذَّ له ت بِهِ آلآَ  دَ }[ ،د ل مَا دََ عَ آمَنتْمُ  بِهِ أَثُمَّ  تَِا  َ ْ  كُنتمُ 

سْتعَْجِلُل  يِ بهِِ فِي النَّاسِ كََ ن } [ ،د لله 15]يلن :{تَ أَدَ مَن كَاَ  مَيْتًا فَكَاْييَْناَهُ دَجَعَلْناَ لَهُ نُلرًا يَْ 

نَ للِْكَافرِِينَ مَا كَانُلاْ يَعَْ لُل  نْهَا كَذَلجَِ زُيِّ لُمَاتِ لَيَْ  بخَِارِجا مِّ ثَلُهُ فِي الظ   [.  522اونعاإ:]{مَّ

سببية  "من"كلما ،د  تا ،د"فيييي   رط بجلابه  في هذه الآيات  سماء شرط ،د علا ة فعل ال أ

ستفهاإ عليها د   رُبطب بما تق مها من ك الفاء -لاإ بحرف العطف اقيقةً أد مجازا ،دكا  دخل  او

صنيف  هذه  -في الثالثة  "اللاد"في الثانية ،د "ثم"د ،في اودلى ستفهاإ  البُنىسببا في ت ب ن او

شلر:  ستفهاإ "المجازي ، يقل  ابن عا صة باو ستعما  فلج ت ملا عه خا ستقريب هذا او د   ا

ب ب اوسييتفهاإ التعجيبي الإنكاري ، (5)"هير الحقيقي كما رأيب من اومثلة، دمعنى الفاء هنا تسيي

يج تكتٍّ في اردف التر، دهذا م"أتزي د  علَ مخالفتكم استكباركم كلما جاءكم رسل "دالمعنى: 

 الثلاثة كما تق إ .

أد  ،مع تلبيأا لفاعله "؟!لِم كا  "الإنكار في هذه البنى  تعجيبا  ؛تعظيما لفعلا ما : ت  يكل  

نفيا و  يكل  الفعل    كا  من أصله ،دهذا أ صى درجات التعجيب ودِّعاء ما يستحيل أ  يكل  

فَ }، كما في  لله تعالى:   كا  فَكَصييْ ثًا  نَِّكُمْ لَتَقُللُلَ  َ لْوً أَ نَا كَةِ  ِ ذَ مِنَ الْمَلآئِ َ بِالْبنَيَِن دَاتََّ اكُمْ رَب كُم 

 .(2) [40]الإسراء:{عَظِيمًا 

ستعرض بنية التعجيب في اوستفهاإ ب دخول الاس         تفهام على الش         رط المعل ق: -ي ع  ا

هذا الحرف جملة شر نه    تلي  ل اخل علَ اردف العطف ،تبين  أ هذا التلز -طية ،تتغير  ا  -يع علَ 

علا ة الرييط بجلابه فيها ، دربما    يُعل ق الرييط في اوسيياس ،فلا يحتاج  لى جلاب دتلج بحرفي 

در في الرط نا "  "يفي  اواتما  ،دالعرب تكا بيييي "  "؛ فالرط بيييي "لل"د "  "الرط 

صلله في نف  اومر جاؤدا بيييي صل  ،د تا امتنع ا  ولة علَ أنه  ريب من الم تنع عن لل "لل"الح

                                                           

 5/197(التحرير دالتنلير ،الطاهر بن عاشلر: 5)

 90( دوئل الإعجاز ،عب  القاهر الجرجاني: 2)



- 7111 - 
 

،نحل  لله  ( 5)داله زة مسييتع لة فيه للإنكار كناية دللتعجيب  يماءً طريق المجاز المرسييل بالتبعية ،

 [.570]البقرة:{أَدَلَلْ كَاَ  آبَاؤُهُمْ وَ يَعْقِلُلَ  شَيْئاً دَوَ يَّْتَُ د } تعالى :

ينئذ  لمجرد اللصييل دالربط في مقاإ التككي    كما يراه في مثل هذه الةاكيب ا "  "د "لل"تُلظ ف 

صل معها الفعل الذي في ج صى اوالا  التي يح رط اينئذ هل أ  سالتفتازاني ؛فال   ،إياقا مُتق ِّ لابها المفهلإ من 

َ اللُاْ }ب ليل   لله تعالى:  "وت بعلكم"تق يره : يْهِ آبَاءنَاا ألَْ بَلْ نَتَّبعُِ مَ دَ تِاَ ِ يلَ لَهمُُ اتَّبعُِلا مَا أنَزََ  الله ُ  نَا عَلَ   {فَيْ

 .(2)[  ،داله زة للاستفهاإ عن علا ة الرط بجلابه.570]البقرة:

مة علَ  ق ِّ دل  "لل"اختلف المفسّييد  ال  اللاد المت حا  ) ا لل  ّ ، فرأى الزمخرييي أ

ا للاستئناف البياني ،دأباف ابن عاشل(4)دهي لعطف جملة علَ جملة عن  ابن عطية  ،(3)الإنكار(  ّ ر أ

رط فيه بيعيف ،  ت ما بع  اللاد من جملة الكلاإ اود  هير ") عب  عنه الرضي باوعةاض ( دال

سامع سؤا  يخطر ببا  ال ري دابن عطية  ( 1)"أن ه جلاب  ،د   جمع أبل ايا  بين رأيي كلٍّ من الزمخ

ضرب ا "ق، هي جملة شرطية ؛ فاتا  ا :في مثل هذا السيا "لل"هذه الج لة المصحلبة بييي"بقلله :

هنا تنبيهاً علَ أ  ما بع ها لم يكن  "لل"، المعنى: د   أاسيين، ... دّيء "زي اً دلل أاسيين  ليج

يناسييب ما  بلها، لكنها جاءت وسييتقصيياء اوالا  التي يقع فيها الفعل، دلت   علَ أ  المراد بذلج 

تي و تناسييب الفعل ؛ دلذلج و يجلز: اضرب زي اً دجلد الفعل في كل اا ، اتى في هذه الحا  ال

في المثل التي تكرناها عاطفة علَ اا  مق رة،  "دلل"دلل أسيياء  ليج... فاتا تقرر هذا، فاللاد في 

دالعطف علَ الحا  اا ، فصيين  أ  يقا :  ّا للحا  من ايث أّا عطفب جملة االية علَ اا  

 .(1) " مق رة ،دالج لة المعطلفة علَ الحا  اا

ه و يجلز اذف هذه اللاد ال اخلة علَ  تنبيهاً علَ أ   ما بع ها لم يكن  "لل"يرى أبل ايا  أن 

سب ما  بلها سياق داا  ،ينا سللب الت عجيب بايراد المتقابلات في  ستخ امه في أ شاع ا   ؛دهذا ما 

 تا د ،عن زي فالضرب لي  جزاءً للإاسا  ،د ن ما الإاسا  من ب ن كل اوالا  التي    تص ر 

،فلل لم يتحقق  "لل"ا ث هذا اومر   )الضرب جزاء الإاسا ( ،  ،دهذا ما أفاده دخل  اللاد علَ 
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م عاة  "لل"،فما بع   "اضرب زي ا لل أاسن  ليج "الرط ،أي:  "لل"هذا ال خل   لكا  معنى 

اب في ي بالخطللتعجب ،دتكل  دولة اوسييتفهاإ اينها علَ التعجيب ،دتلج من أجل دبييع المعن

  ،؛ بتنبيههم دهم يُقلِّ د  من هير تحكيم للعقل فيما يفعلل  ،فاتا من  الله عليهم باله ايةاالة شييعلرية

اسييتغربلا مما هم عليه فانتابهم انفعا  ؛   يكل  سييببا في تحسييين االهم ،ف عنى اوسييتفهاإ في الآية 

شيئاً م "الكري ة: صلابأيتبعلّم دلل كا  آباؤهم و يعقلل    "، أد :(5)" ن ال ين دو يّت د  لل

دَ تَِا  يِلَ }،دنظير هذا المعنى   لله تعالى: ( 2)"دلل كا  آباؤهم و يعقلل  شيئا دو يّت د  و ت بعلهم

يْ  كَاَ  الشييَّ بَاءنَا أَدَلَلْ  يْهِ آ نَا عَلَ جَْ  مَا دَ بَلْ نَتَّبعُِ  َ الُلا  مَا أَنزََ  اللهَُّ  بعُِلا  يَْ عُلهُمْ  لَِى عَذَابِ لَهمُُ اتَّ  طَاُ  

عِير سَّ سبقها هالبا شرط  "لل"[ ،ليظهر أ   25]لقما :{ال ستفهاإ في هذا الةكيب ي بع  العطف داو

يل لهم د تا   "،يكل  هذا اوستفهاإ مبيِّنا للجلاب الذي يح ث معه التعجيب  ،فالمعنى : " تا"بييي

بعلا الشيطا  الذي ي  ." علهم  لى السعيراتبعلا ما أنز  الله ،ات 

ستفهاإ + ار صادرا عن المتكلِّم   يكل  الخطاب دفق هذا التلزيع )همزة ا   ،ف عطف + لل( 

ب دلي  علَ التعجيب ؛منه  لله تعالى :   المأَُْ الَّذِينَ َ اَ  }دفي هذه الحا  ،ي    اوسييتفهاإ علَ التعج 

تنِاَ اسْتكَْبَُداْ مِن َ لْمِهِ لَنخُْرِجَنَّجَ يَاشُعَيْ  ذِينَ آمَنلُاْ مَعَجَ مِن َ رْيَتنِاَ أَدْ لَتَعُلدُ َّ فِي مِلَّ اَ  أَدَلَلْ كُنَّا  َ بُ دَالَّ

 [19]اوعراف:  {كَارِهِين

 دتلج التعجب تمهي  لبيا  تص ي ه دمن معه علَ الإيما ،"، فاوستفهاإ مستع ل في التعجب

ه أااط خباً بما أرادُدا من تَي ن  يره دالمؤمنين معه بين اومرين: الإخراج أد الرجلع  لى ليعلم  لمه أ

ة الكفر زا علَ ،(3)"مل  عتبارهما  ادربما عب  الزمخرييي عن الت عجيب في الآية المذكلرة بالت عجب ّل 

ففي  ،هنا بينما هل المتلخى من الفعليندعلَ أ   التعجيب لي  مصييطلحا ه ،من مادة لغلية داا ة

 دفي التعجيب نقل لهذا الفعل  لى شخص آخر.  ،نف التعجب يح ث تعجيب لل

دَ ِ  تَعْجَبْ }أما عن الشيياه  علَ دخل  اوسييتفهاإ علَ الرييط المعل ق ،ف نه  لله تعالى:

سياق و هذا الفي  "تعجب "الفعل [ ،ف1]الرع :{فَعَجَبر َ لْلُهمُْ أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا أَئِنَّا لَفِي خَلْقا جَِ ي ا 

ص  تعل    تعجب من  ل  أد    تعجب من  نكار، بل ينز  الفعل  "قه ب ع ل  معين فلا يق ر:يق

  ،( 4)"الأ   يكن منج تعجب فاعجب من  للهم......  دالتق ير: ، منزلة اللازإ دو يق ر له مفعل 
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ا لَفِي خَلْقا جَِ ي ا ﴾ أ تا كنا تراباً ﴿: العجب ثابب ب ليل  للهم أإ لم  عجبسييلاء عجب منه المت أَ ِنَّ

دلكن المقصييلد أنه    كا  اتصيياف بتعجب فقللهم تلج هل أسييبق من كل عجب لكل "يعجب، 

ائ ته التشليق دف ،لع لإ كما  تا د ع في سياق النفيفل لع الفعل في سياق الرط يفي  ا ؛"متعجب

 .(5)لمعرفة المتعجب منه تهليلًا له أد نحله، دهذا ما أفاده التنكير في  لله: ﴿فعجب﴾

كثر في الت حاج تلالي اوستفهامات المجازية د   تلف رت ي توالي الاستفهامات المجازية :  -ك

هذه  يه  إ التنب ق   لج أ  يت ها ؛من ت لذكر  ،أد تلف ر بعضيي قة ا يب السييياب ناصر بنى التعج كل ع

د ت يكل  أد  استفهاإ منها داخلا علَ ارف من اردف العطف هالبا ما يكل  الفاء  ،اوستفهامات

ستفهاإ اود   لى معنى التعجيب و   ما بقي المفي  للتفريع أد اللاد سبب هذا التلزيع يخرج او ، دب

ستفهامات متعلِّق به نحل  لله تعالى  ضُرٍّ هَلْ  }من ا
ا تَْ عُلَ  مِن دُدِ  اللهَِّ  ِْ  أَرَادَنِيَ اللهَُّ بِ ُ لْ أَفَرَأَيْتمُ مَّ

هِ أَدْ أَ  فَاتُ ضُرِّ كَاشييِ لُ هُنَّ  كَّ هِ يَتلََ يْ بيَِ اللهَُّ عَلَ ُ لْ اَسييْ تِهِ  كَاتُ رَحْمَ
هَلْ هُنَّ مُمسْييِ  

ةا حْمَ رَادَنِي برَِ

لُل  إ بحق تلاي  الله ،دهل الخالقفالفاء ربطب عبادة هير الله با رارهم المتق[ ،31]الزمر:{الْمُتَلَكِّ ِّ ،  

نْ خَ }: في  لله تعالى  ت سُئللا مَادَاتِ دَاورَْضَ لَيَقُللُنَّ اللهَُّدَلَئِن سَكَلْتَهُم مَّ  . {لَقَ السَّ

لُ }من اوستفهامات المتتابعة لإنشاء التعجيب  لله تعالى: ا تُمنُْل  أَأَنتمُْ تََْ قُلنَهُ أَإْ نَحْنُ أَفَرَأَيْتمُ مَّ

قُل  الِ لْخَ عة:{ا له أيضيييا :[ ،19-11]اللا  تَزْ }د ل تُمْ  ن رُثُل  أَأَ تَحْ ا  مَّ تُم  يْ فَرَأَ حْنُ أَ نَ هُ أَإْ  نَ رَعُل

ارِعُل  ضا : 14-13]اللا عة:{الزَّ بُل   أَأَنتمُْ أَنزَلْتُُ لهُ مِنَ الْمُزِْ  أَإْ }،د لله أي رَْ ذِي تَ أَفَرَأَيْتمُُ الْمَاء الَّ

 [19-11]اللا عة:{نَحْنُ الْمُنزِلُل 

تيِ تُلرُد  أَأَنتُمْ أَنشَكْتُمْ شَجَ } ا أَإْ نَحْنُ الْمُنشِؤُد أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّ  . [72-75]اللا عة:{رَتَهَ

شار منها  لى اوالا  للاظ أ   تتابع اوستفهامات  رينةر دابحة علَ الت عجيب   ؛،خاصة ما أ

ْ }نحل  لله تعالى:  "كيف"صرااةً بييييي كْتمُ باِلله ِ مَا لَم افُلَ  أَنَّكُمْ أَشْرَ كْتمُْ دَوَ تَََ  دَكَيفَْ أَخَافُ مَا أَشْرَ

لْطَانًا فَكَي  الْفَرِيقَيْنِ أَاَق  باِومَْنِ  ِ  كُنتُمْ تَعْلَُ ل  ْ  بِهِ عَلَيكُْمْ سييُ ،د   تم بيا  ما [ 15]اونعاإ:{يُنَزِّ

ن ااو نحل  لله  ض   شاه  ،دي كن لهذه اوستفهامات أ  تت بقي من  رائن علَ التعجيب في هذا ال

سَكُمْ دَأَنتمُْ تَتْلُلَ  الْكتِاَبَ أَفَلاَ تَعْقِلُل أَتَكْمُرُدَ  النَّاسَ باِلْبِِّ }تعالى سَلَْ  أَنفُ ،أد أ  [44بقرة:]ال{ دَتَن

من تلج  لله تعالى ردا علَ  ؛وسييتفهاإ الخارجة عن أصييل دولتهايكل  الحا  كناية بكا  أددات ا

ضة:  ركين دتكذيبا ودِّعاءاتهم بالحجج ال اا صْطَفَى الْبَناَتِ عَلََ }الم صاف{ الْبنَيِنأَ   ،[513ات:]ال

 دكل هذه الشلاه  تم بسط الح يث عنها.

                                                           

، البحر المحيط ،أبل ايا   2/153( ينظر :الكشاف عن اقائق هلامض التنزيل ،أبل القاسم الزمخري:5)

 .53/19،التحرير دالتنلير ،الطاهر بن عاشلر  : 1/315اون لي:
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مب المتقابلات لإرهاإ المخاطب   ركين ،فقُ ِّ بن لحا  الم ستنكار دا ففي الآية اودلى ظهر ا

عل  من آلهة ،دب   ،علاه ين المعبلد اقا الله عز  فيعلَ الخضييلع للتعجب وسييتحالة المقارنة بين ما ي  

كْتُم باِلله ِ مَا لَمْ يُنزَِّ } اوستفهاإ اوخير:دهذا ما أك    افُلَ  أَنَّكُمْ أَشْرَ كْتمُْ دَوَ تَََ  بهِِ ْ  دَكَيفَْ أَخَافُ مَا أَشْرَ

لْطَانًا ﴾ ،أما الآية الثانية  فَكَي  الْفَرِيقَيْنِ أَاَق  بِاومَْنِ  ِ  كُنتُمْ تَعْلَُ ل ﴿ [15]اونعاإ: {عَلَيكُْمْ سييُ

سل  أنفسكم﴾د ﴿دأنتم تتلل  الكتاب﴾ فكا  الج  ع بين الحالين الج لتين المتعاربين عقلا :﴿دتن

ر د   نُفي عنهم العقل  ،م عاة للتعجيب خاصة بع  تعقيبه )أي اوستفهاإ( باستفهاإ يحثهم علَ التفك 

 ."ت ب ردا "أي :  ،أفلا تعقلل ﴾ لحثهم علَ الت  ب رفي ﴿

امات نايةً ،كا  أد  اوسيتفهالتعجيب من اوالا  بما ي   عليها ك فق  مث لب أما الآية الثالثة 

مالكم﴾  ﴿أصييطفى البنات علَ البنين ﴾ ،دهل ما كا  بؤرة التعجيب ،ليتلله  لله  تعالى:﴿ : لله

، ثم جيء باوسييتفهاإ الثالث لزيادة التعجيب اسييتنكارًا لهذه الحا  صرااة للإنكار علَ المرييكين

 (5).[ 514 ]عالى: ﴿كيف تحك ل ﴾الصافاتفي  لله ت "كبف"بي

ونه و  "ل "   تكا اوسييتفهامات متتابعة لغرض التعجيب  بع  الفعل المعل ق عن الع ل 

كيب عن  لسياق لغرض التبيُنتظر بع ه أ  يكل  هناك  ل  ،بل جيء به في القرآ  هالبا في مثل هذا ا

المخاطبة بفعل الرؤية مثبتا ايث     مع لله  ليكل  أد  هذه اوسييتفهامات باله زة مع ؛المحاجاة

صلري  ،شرط ستفهاإ ت ر  -هالبا  -دالثاني ا ص   ستفهاما  بجلاب م رط ،ليُتبع او هل جلاب لل

نَا فََ ن يُجيُِر }أيضييا ،من تلج  لله تعالى :  " ل "بييييي عِيَ أَدْ رَحِمَ ُ لْ أَرَأَيْتمُْ  ِْ  أَهْلَكَنيَِ اللهَُّ دَمَن مَّ

،فاوسييتفهاإ اود  يب أبيييي﴿ أرأيتم﴾ دالثاني تصييلري يب أ [21]الملج:{رِينَ مِنْ عَذَابا أَليِمالْكَافِ 

ي:﴿ من يجير ﴾ ،دكا  الجلاب دهل  لله تعالى : ﴿هل الرحمن آمنا به دعليه تلكلنا﴾  مُلزما لل نكر  ب

قبلا(  فعل مسييتمع التككي  بالسييين ) دهي لتككي  ال -أ  يقف متعجبا من االه ،د   خلطب بع ها 

لْناَ }بيييي:يييي حْمَنُ آمَنَّا بهِِ دَعَلَيْهِ تَلَكَّ بيِن﴿ [ 29]الملج:{ُ لْ هُلَ الرَّ  م 
بَلَا ا سَتعَْلَُ لَ  مَنْ هُلَ فِي  ﴾،  فَ

صلري منه    يكل  بيييي (2)دمثل هذا التلزيع كثير في القرآ  ستفهاإ الت نحل  لله  "ماتا" و أ   او

تعَْجِلُ مِنْهُ المجُْْرِمُل ُ لْ أَرَأَيْتُ }تعالى :  اتَا يَسييْ َارًا مَّ َّ يَاتًا أَدْ  تَاكُمْ عَذَابُهُ بَ د    ،[10]يلن :{مْ  ِْ  أَ

اعَةُ ُ لْ أَرَأَيْتكُُم  ِْ  أَتَاكُمْ عَذَابُ الله ِ أَدْ أَتَتكُْمُ السَّ }يكل  اوستفهاإ تص يقيا باله زة نحل  لله تعالى:

ادِ يِن أَهَيْرَ الله ِ تَْ عُل َ  ُ لْ أَرَأَيْتكَُمْ  ِْ  }نحل  لله تعالى : "هل"أد بييييي[ ،40]اونعاإ:{ ِ  كُنتُمْ صييَ

المُِل  لَجُ  وَِّ الْقَلْإُ الظَّ  .[47]اونعاإ:{أَتَاكُمْ عَذَابُ الله ِ بَغْتَةً أَدْ جَهْرَةً هَلْ يُّْ

                                                           

 .9/527( :البحر المحيط ،أبل ايا  اون لي:550)

 9،55،53،دالعلق43، الفر ا    29،30( مثل: الملج 73)
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   ز في سييياق التحاج دأد ما يقلإ مقامه من أفعا  تلمه  لى التعجي " ل"   يتكرر الفعل 

 نزلة بات كانب بتتابعب اوسييتفهامات المجازية ،ليج  المخاطب نفسييه اينها يتكرجن بين  جا

ثابتة و ي كن للعقل  نكارها للبييلح الحجج ،ف ن تكرار الفعل  ،الُمسييل مات عن ه دبين اقائق 

ن رِّ } لله تعالى: " ل" ا أَنزََ  الله ُ لَكُم مِّ نْهُ اَرَامًا دَاَلاوًَ ُ لْ آلله ُ أَتَِ  لَكُمْ ُ لْ أَرَأَيْتمُ مَّ  فَجَعَلْتمُ مِّ
زْقا

،د   يسيي   مسيي  هذا الفعل ) ل( في مثل تلكم السيييا ات  الفعل  [19]يلن :{أَإْ عَلََ الله ِ تَفْةَُد 

ْ عَكُ }: كما في  لله تعالى "انظر"مر أي في او "نظر" ارَكُمْ دَخَتَ ُ لْ أَرَأَيْتمُْ  ِْ  أَخَذَ الله ُ سييَ مَ مْ دَأَبْصييَ

صِْ فُل  فُ الآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَ صَرِّ نْ  لَِيييهر هَيْرُ الله ِ يَكْتيِكُم بهِِ انظُرْ كَيْفَ نُ   ،[41اإ:]اونع{عَلََ ُ لُلبكُِم مَّ

ا تَْ عُلَ  مِن دُدِ  اللهَِّ}في اومر كذلج )أردني( كذلج  لله تعالى : "رأى"دالفعل  رُدنِي  أَ ُ لْ أَرَأَيْتمُ مَّ

نْ   مِّ
ن َ بْلِ هَذَا أَدْ أَثَارَةا تَابا مِّ

مَادَاتِ ائِْتُلنِي بكِِ كر فِي السَّ نتمُْ  عِلْما  ِ  كُ مَاتَا خَلَقُلا مِنَ اورَْضِ أَإْ لَهمُْ شِرْ

 . [4]اواقاف:{صَادِِ ين

لمتتابعة ا ي كن تلظيف ارف العطف المتلسط بين همزة اوستفهاإ دم خللها في اوستفهامات

مة نحل  لله تعالى: " ل"علبييا عن الفعل  نًا }كما في الآيات المتق ِّ مًا آمِ نَا اَرَ ا جَعَلْ نَّ أَدَلَمْ يَرَدْا أَ

َ ةِ اللهَِّ يَكْفُرُد  طِلِ يُؤْمِنلَُ  دَبنِعِْ بَا بِالْ مْ أَفَ اسُ مِنْ اَلْلِهِ نَّ له [  ،17]العنكبلت:{دَيُتخََطَّفُ ال د ل

عالى ثْلًى  دَمَنْ }:ت مَ مَ  نَّ هَ جَ يَْ  فِي  لَ جَاءهُ أَ ا  لَمَّ قِّ  الْحَ بِ بَ  كَذَّ ا أَدْ  بً كَذِ عَلََ اللهَِّ  فْةََى  مِمَّنِ ا لَمُ  ظْ أَ

لْكَافرِِين ؛ف ل ع الحرفين )اللاد ،دالفاء( في اوسييتفهامين اود  دالثاني أا ث [ 11]العنكبلت:{لِّ

ستُنكر من أفعا  ا " ل"تنبيها كالفعل  هم الله باومن خلافا علَ ما ا ص  لمركين من أهل مكة د   خ

فهذا تذكير لهم اتى يعجبلا من سييلء تق يرهم  ،سييكن خارج مكة ،دمع تلج هم يرييكل لمن ي

بلا بالله ،و   مصير الكفار النار كما أفاده اوستفهاإ التقريري: نِ افْةََى دَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّ }لأملر د   كذ 

بً  كَذِ ا جَاءهُ أَلَيَْ  فِي جَهَنَّمَ مَثْلً عَلََ اللهَِّ  لَمَّ بِالْحقَِّ  بَ  لْكَافرِِين ىا أَدْ كَذَّ دمثل هذه  ،[11]العنكبلت:{لِّ

 ،أهلبها يب أ بتنبيه كما تم  بيانه. (5)اوستفهامات كثير في القرآ 

تلزيع ل؛هير أنه يكا متبلعا بتنبيه بالن اء علَ ا " ا "أيضا الفعل  " ل"   ينلب عن الفعل 

ةً فََ ن }المذكلر سييابقا نحل  لله تعالى: حْمَ نْهُ رَ تَانِي مِ لِّ دَآ ن رَّ نَةً مِّ نبُ عَلََ بَيِّ يَاَ لْإِ أَرَأَيْتمُْ  ِ  كُ َ اَ  

سِير صَيْتهُُ فَمَا تَزِيُ دنَنيِ هَيْرَ تََْ نِي مِنَ الله ِ  ِْ  عَ صُرُ ضا، 13]هلد:{يَن يْتمُْ  ِ  َ اَ  يَاَ لْإِ أَرَأَ }: د لله أي

هَا دَأَ  ُ ل كُ مُ لْزِ نُ كُمْ أَ يْ لَ عَ بْ  يَ عُ ِّ فَ نِ هِ  عِ نْ  مِّ ةً  حْمَ انِي رَ تَ َ دَآ لِّ ن رَّ مِّ  
ةا نَ يِّ بَ عَلََ  نبُ  ا كُ لَهَ تُمْ  ن

تَرج عن  ازية لمثم  أُتبعِ باسييتفهامات مج ،"يا  لإ"فالتنبيه كا  بن ائهم بيييي ،[21]هلد:{كَارِهُل 

 لتعجيب. المثير ل دولة اوستنكار 

                                                           

 [72[، ]القصص:75[، ]القصص:23]الجاثية: 23، اواقاف  9،55،53( مثل: العلق73)
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  ،المنُكر حاج من أجل التضييق علَ ت  ،يكثر هذا النلع من اوستفهامات المتتابعة في سياق الت  

يا علَ هذا ،دهل  -مثلا -فيقف الجرجاني  إَ أَإِ  }  لله تعالى :متكمِّلا شيياه ا  رآن كَرَيْنِ اَرَّ لذَّ ُ لْ آ

يْهِ أَرْاَاإُ اوُ  تََ لَبْ عَلَ ا اشييْ  أَمَّ
ادِ يِناونُثَييَْنِ ،ليقل   [543]اونعاإ:{نثيَيَْنِ نَبِّؤُدنِي بعِِلْما  ِ  كُنتُمْ صييَ

حريم تدتلج    كا  الكلاإ    دُبييع علَ أ  يجعل ال" نكار التحريم ههنا : مبيِّنا سييبب  الجرجاني

 إ فيأخبدنا عن هذا التحريم الذي زع تم فيم هل؟ ،أفي هذا أإ تاك أ":ككنه    كا  ،ثم يُقا  لهم

عي أمرا دأنب تنكره :متى كا  هذا ؛ ...،الثالث؟ ليتبين بطلا   للهم   دمثل تلج  للج للرجل ي  

 .    (5)"أفي ليل أإ ّار؟ ...لكي تضيِّق عليه 

الخيارات من أجل التضيييق علَ المخاطب اسييتعانة بحرفي العطف )اللاد دأإ (  فلبيع  هذه

لكن  ،ظيفي في كل الآيات السابقة الذكر  ب عناه اللدليل علَ التعجيب من االهم ،د   لم يلج  الحا

دُج  ما يُنبه عن تلكم اوالا  المسييتنكرة في اسييتفهامين متلالين في  لله تعالى : ﴿ما لكم كيف 

 تحك ل ﴾ علَ ما سيكا بيانه واقا.

  

                                                           

 95-90( دوئل الإعجاز ،عب  القاهر الجرجاني: 5)
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 لبحث نستنتج ما يلي :من خلال النقاط المعروضة في ا خلاصة:
با في أبلاب متناثرة ، التعجيب ظاهرة لغلية    أ-5  هذا دالملااظ أ   شار  ليها لغليلنا عر

صطلن  ستقرالم صف  لم ي ي بالتعجب أايانا بجامع المادة اللغلية )ع ج ب( ،ددُ سُ ِّ نا أخرى أاياف

عاد كار داوسييتب مل التعجيب   ،بالإن عاد( من علا كار داوسييتب هذين المعنيين )الإن دمعللإ أ   

 .مُنشئه ،لكن ب راعاة دالتعجب معا

صييااية ،هير أ   التعجب يكل  علَ يشييةك التعجيب دالتعجب في كلّما أسيياليب  ف-2

ى المُ  الُمفصِن لنفعِ المُ  صادرا عن دو  ،اتعجب اونفعا   لى الآخر فيح له علَ فصِن،د التعجيب يتع  

شةط في التعجيب أ   شه لهالميتكثر يُ ب ، بل اله ف التكثير علَ الآخر اتى ن ديتحقق الغرض  يتعج 

 دهلم جرا .  كالتحفيز دالةهيب دالتشليق دالته ي .. ؛من التعجيب

ما المقصييلد عيين،ديرجع ت( هأفعلما  في صيييغة ) يشييةك التعجيب دالتعجب  -3  ولة ب أيِّّ

 فا  كانب هذه الصيغة من كلاإ الله حُملب علَ التعجيب. ،السياق

ب ،هير أنشاع عن  النحاة داللغليين عامة جعلُ ) -4 أ    نا أشرنا  لىأفعل به( من صيغ التعج 

سللب التعجيب ،دبذلج نبتع  عما أُثير اللها من  سية التي ينفرد بها أ يغ القيا صِّ يغة من ال صِّ هذه ال

 ج ا .

ستفهاإ خير معبِّ  -1 ستفهاإ المجازي ،فكا  او يُرد  التعجيب دظيفيا  لى دولة الإنكار في او

نه السؤا  عما  يُجهل سببه ، فاتا عُرف السبب بطُل العجب.عن هذه الظاهرة لت   ض  

اوسييتفهاإ المنبه عن هذا اونفعا  من دولة   يقع التعجيب دائما باوالا  ،لهذا و يخلل-1

 الحا  الصريحة منها )الحا  المفردة أد الج لة( أد الض نية )ما يشةك مع الحا  كالخب دالصفة(.

ن اوسييتفهاإ -7 اه ،كتعليق نبُ  المجازي المنشييه للتعجيب  رائن شييبه مسييتقرة في كلِّ يتضيي  

ر )رأى ب عنييه اوفعا  صري دالقلبي ،ه ى..دهلم جرا( من مثل أفعا  الت ب ر دالت فك  دتعليق  ،الب

رط ساليب( كتعليق ال   هبحذف جلابه أد تغير  اّاه العلا ة التي تربطه بجلاب اللظائف العامة )او

. 

بالفعل  نةً في القرآ  اسييتعا تلظيفه ة في دظيفة التعجيب هي التنبيه ،د   تكررأبرز آلي-1

  ،دف العطف ال اخل عليها اوستفهاإدباوسم الملصل  ،دبحر،دباسم الإشارة ،بالن اء د ،" ل"

يق    تنفرد كل آلية بسييياق خاص ،د   ّت ع كلها لتحقد ع بين المتقابلات في سييياق داا  ،دبالج

 سياق التحاج هالبا.  التعجيب في

 من آليات التنبيه أيضا لإا اث التعجيب تتابع اوستفهامات المجازية في سياق داا . -9
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 تنلعب بُنى التعجيب باوستفهاإ باله زة وّا أصل اوددات. -50

   يكا التعجيب بغير ما تُكر في هذا البحث ، اسييتعانةً بالقصيي  في اوسيياليب الخبية -55

ستغرَب ؛؛ ع ي ة و ي كن اصرها( اهبُن )الخب ر التنبيه للج لة الخبية ،داكاية الخب الم ص   ك  ككت

قه مستحيلا ،فيتفاعل الخب مع نفسه  نكارا   نحل  للي؛اعجابا ف،أُخبِ طفلا صغيرا عن شيء يرى تحق 

  ؛"عن ي ةعلن عنها في التلفزأُ  القصيية التي "،أد  "اشييةى لج دال ك صييحنا طائرا  ": لمن يثق ل

لق به ن ملثعمستبع ا ،دلكل  الخطاب صادرا   عن  الطفل فالصحن الطائر دالقصة كا  امتلاكهما

با من الخب  ب.،دا ث التعجي المحض عن  الطفل ، زا  الإنكارهير منفعل تعج 

ائما دااد  هذا البحث سب البنى ال الة علَ التعجيب في القرآ  الكريم ،ديبقى جه  الإنسا  

ا لهذه بابا لكل من يح ل اب   -بكخطائها-النقص ،لهذا ي كن أ  تفتن هذه المحادلة  دا    يعةيهد د

  ،اللغة ،ديسييعى لإعلاء شييكّا ؛بالكشيف عن خباياها المكنلنة التي رفعتها دمي زتها عن كل اللغات

  .ُ ررال مدربما كانب دظيفة التعجيب من تلك
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 المصادر والمراجع:
 ن الكريمالقرآ

ل ين - جما  ا ية في علم النحل ،ت: صيييالن عب  العظيم ، 2050، ابن الحاجب  الكاف

 مكتبة الآداب. القاهرة )مصر( ، ، 5ط: الشاعر ،

تحرير المعنى السيي ي  دتنلير العقل "،التحرير دالتنلير  5914،ابن عاشييلر د   الطاهر -

 سية للنر.  الج ي  من تفسير الكتاب المجي   ،تلن  ،ال ار التلن

 ، ت:عب  السلاإ عب  الشافي ،المحرر في تفسير الكتاب العزيز5422،  ابن عطية اون لي-

 ،بيردت )لبنا ( ،دار الكتب العل ية. 5ط ،د  

 ،دار صادر.  بيردت )لبنا (  ، 3،لسا  العرب ،ط 5454،  ابن منظلر أبل الفضل جما  ال ين-

 ،ت: د   دي ال ين عب  الح ي  ،مكتبة الصادق.  ابن هشاإ جما  ال ين ،مغني اللبيب-

  ،السييعلدية ،شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ،5457/5911،الإسييةبادي د   الرضي -

 جامعة الإماإ د   بن سعلد الإسلامية. 

 دار الفكر  بيردت )لبنا ( ، ،البحر المحيط ،ت: ص  ي د   جميل ،5420، اون لي أبل ايا  -

ي  البيضيييادي - ب  الرحمن 5451،أبل سييع يل ، ت: د   ع تكد يل دأسرار ال ،أنلار التنز

 .،بيردت )لبنا ( ،دار  اياء الةاث العرل 5، طالمرعشلي

م المعاني ،ت: د   رشي  ربا ،دوئل الإعجاز في عل5459/5991، الجرجاني عب  القاهر -

 .،دار المعرفة ، بيردت )لبنا ( 5ط ،د

دار  ،3،ت: د   عب  المؤمن خفاجي ،ط: الإيضاح في عللإ البلاهة،جلا  ال ين القزديني-

 الجيل.

 ، بيردت )لبنا ( ،عالم الكتب.4،اللغة العربية معنها دمبناها، ط2004، اسا  تماإ -

، بيردت  5عب ه الشييلبي ،طالزجاج أبل  سييحاق ، معاني القرآ  د عرابه  ، ت:عب  الجليل -

 عالم الكتب. ،)لبنا (

بيردت  ، 3،الكشاف عن اقائق هلامض التنزيل ،ط5407، ي أبل القاسم جار الله الزمخر-

 دار الكتاب العرل. ،)لبنا (

  ،3اب ،ت:عب  السلاإ د   هارد  ،ط،ييي الكت5401/5911،، سيبليه ع رد بن عثما  -

 القاهرة )مصر( مكتبة الخانجي  .
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ت بيرد ، ض: أحم  ش   ال ين ،السيلطي جلا  ال ين ،معةك او را  في  عجاز القرآ  -

 دار الكتب العل ية . ،)لبنا (

ب  الملجلد دآخر ، بيردت السييهيلي أبل القاسييم ،نتائج الفكر في النحل ،ت: عاد  أحم  ع-

 دار الكتب العل ية. ،)لبنا (

ته ، ،ط:5403/5913،  براهيم السيييامرائي  - نه دأبني ما عل ز نا (، ، 3،الف   بيردت )لب

 .   مؤسسة الرسالة

،ااشية الصبا  علَ شرح اوش لني ولفية ابن إ 5997-هي   5457،الشافعي علي الصبا  -

   دار الكتب العل ية.بيردت )لبنا ( ، ي ،5مالج، ط

شلكاني د   -  ،بيردت )سلريا( ،دمشق 5،فتن الق ير ،ت: أحم  عب  السلاإ ،ط5454،ال

 دار ابن كثير ،دار الكلم الطيب. ،)لبنا (

، القاهرة 5،ط ،نسييأ اللظائف النحلية في الج لة العربية2001،خ يجة د    الصييافي-

 .دار السلاإ   ،)مصر(

،دار   -لمقارنة دتحلي–عب  الله بن أحم  بن أحم  د   ، النحل العرل بين الق يم دالح يث  -

 اليازدري العل ية للنر دالتلزيع.

 دار المعارف.(  ،)مصر ،3النحل اللافي ،ط عب  اللافي دافي علي ،-

العكبي أبل البقاء ، التبيا  في  عراب القرآ  ،ت: علَ عي د   البجادي ،عيسييى البال -

 الحرل دشركاه.

 ،دار الح يث. )مصر( ،القاهرة "دراسات وسللب القرآ "عضي ة د   عب  الخالق ، -

سن ا- صرف ،ت: رياض بن ا سماعيل ،الكنان في فني النحل دال  ، لخلاإعماد ال ين  

 المكتبة العصرية للطباعة دالنر. ،بيردت )لبنا (

  ،)مصر(،القاهرة  5معاني القرآ  ، ت:أحم  يلسف النجاا دآخرد  ،ط ،الفراء أبل زكرياء-

 ال ار المصرية للتكليف دالةجمة.

  طب سي  ، في ظلا  القرآ  ، دار الردق.-

 ،ال ار التلنسية.  ،العجب في أدب الجااظ ،تلن   2051،  مبارك فاط ة-

باس - بل الع ظه د5919/ 5409،المبد أ ما اتفق لف حم  د   ، ناه ،ت:أ اختلف مع

 دزارة اود اف دالشؤد  الإسلامية.السعلدية ،  ،5،طسليما 
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،  2ط م خل  لى النظرية اللغلية عن  هالي اي–، علم اللغة النظامي  2005،د لد نحلة -

 ملتقى الفكر. ،دبيردت 

قائق التكديل ، ت:يلسييف علي ،م ارك التنزيل دا 5991/ 5459،بل البكاتالنسييفي أ-

 .،بيردت )لبنا ( دار الكلم الطيب 5ط ،ب يلي

 الهاش ي أحم  ،جلاهر البلاهة ، ت  يق :يلسف الص يلي،بيردت )لبنا ( ،المكتبة العصرية.  -

 : عاد  أحم  أبل،اللسيط في تفسير القرآ  المجي  ، ت5994/.5451،اللاا ي أبل الحسن -

  .،بيردت )لبنا ( ،دار الكتب العل ية5الجلد دآخرد  ،ط

 المجلات:

،ال  الصيغ ددووتها في اللغة العربية ،صحيفة دار العللإ   5992،عفيفي أحم  مصطفى-

  ،،درإ يلليه 5/ع5الرابع ،مصريي مج للغة العربية دآدابها دال راسييات الإسييلامية ،الإصيي ار

515،512. 


